مجلة كلية التربية العدد الثامن 7٠٠١48‏ 
الموقف الدعوي للإمام الحبر والصحابي الجليل 
عبد الله بن عمر .:. من الفتن وأهل الأهواء 
مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي 
الأستاذ المساعد بمعهد إعداد الأئمة والخطباء 
بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية 

المقدمة ش 

الحمد لله رب العالمين»ء وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله لح" 
وعلى آله وصحبه: ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فهذا بحث علمي ألقي الضوء من خلاله على المواقف الدعوية 
للإمام الحبر والعالم الجليل عبد الله بن عمر # من الفتن: وأهل الأهواءء راجيا 
الله تعالى أن يكون هذا البحث إسهاما موفقا في إثراء الدراسات الدعوية التي 
تعتني بالتأصيل علم الدعوة؛ وبيان تلك الأصول التي يقوم عليها علم الدعوة» 
وهي الكتاب العزيز وسنة النبي يِه وما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 
جميعاء وما ثبت عن تابعيهم: ومن سار على هداهمء كما أرجو أن يكون هذا 
البحث إسهاما نافعا في إثراء علم فقه الدعوة بالحديث عن الداعية وإعداده وكيفية 
الدعوة إلى الله وما يدعو إليه» وعن المدعو وما له من أحوال وحقوق؛ كما 
حرصت أن يكون هذا البحث مبينا للمنهج الدعوي القويم الوسطي المستقيم؛ الذي . 
سلكه أصحاب رسول الله » ومنهم عبد الله بن عمر 5ء في دعوة جميع الناس 
إلى رب الناسء: وفق هدي النبي ء ذلك المنهج الدعوي الذي-من سلكه من 
الدعاة سلم من الفتن والأهواء. وسلك صراط الله المستقيم» وأفلح في الدارين» 


الموقف الدعوي للإمام الحبر ش مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي 


مجلة كلية التربية العدد الثامن ٠٠١8‏ 


أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني هذا العمل العلمي» وأن ينفعني به؛ وينفع به 
' من قرأه من الدعاة وطلبة العلم» والله ولي التوفيق. ا 
-١‏ أهمية الموضوع وسبب اختياره: . 

تتلخص أهمية الموضوع فيه وأسباب اختياره فيما يلي: 

-١‏ إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم مصابيح الدجى» وخير هذه الأمة؛ 
وأعلمها بكتاب الله وسنة رسوله يء وأفقهها في دين الله تبارك وتعالى» وهم 
على الحقيقة العلماء الربانيون القدوة» الذين ينهل كل مسلم وكل طالب علم 
من علمهمء فهم أول وخير من حفظ نصوص الكتاب والسنة» وفقههاء وعمل 
بهاء وبلغهاء وأداهاء فمن سلك سبيلهم واقتدى بهم نجا وأفلح» وهدي وكفي؛ 

ومن تنكب عن طريقهم تجارب. به الأهواء؛ وأوردته ود الندم في الدنيا 
والآخرة. | 

: لقد ثبت عن النبي يك «أن العلماء ورثة الأنبياء »7 ولا ريب أن كل من‎ -١ 
دعا إلى الله تعالى فقد ورث عن العلماء الوارثين هديه كء ولذلك فإنه لابد‎ 
لكل داعي أن ينول عن- للمعرن . التيؤي 'الضافي» ولا مببيل الهم إل لك إل..‎ 
بالكززت على وخللا المجدابة روني الذاقدالن حديجع ققد لك الواستاياء‎ 
وكذلك التعرف على أحوالهم وأفعالهم؛ وفقه تلك الأفعال والأحوال؛ فبذلك‎ 
يكون الداعية على بصيرة بالكتاب والسنة» فلا فهم للكتاب والسنة إلا بفهم‎ 
الصحابة؛ فهدي الصحابة قولا وفعلا وعلما هو ذلك المعين الذي يعود إليه‎ 
الداعية» ويرجع إليه ويأخذ به ومنه كلما جدت فتنة فتنة  أو انتشرت أهواء أو‎ 

02000 
الترمذي في كتاب .العلم باب فضل الفقه على العبادة برقم (1147)؛ وأحمد في المسنند 


0/6 رقم 6 )) من حديث أبي الدرداءء والحديث صححه ابن حبان وحسئه شعيب 
الأرناؤوط في تحقيق فية يق المسندء وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (595141). 


: الموقف الدعوي للإمام الحبر مسعود بن بشير بن ربيع: المحمدي 


ظهرت بدعة؛ فطريق السلامة بلزوم هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
وكل داعية لا يبني دعوته على هدي الكتاب والسنة وفقه الصحابة لهدي 
الكتاب والسنة» فدعوته ليست صواباء ولا تسلم من أن تكون مشربة بأهواء . 
وبدع تجعلها دعوة إلى غير السنة. 

- لقد كان ابن عمر هه من كبار علماء الصحابة» وقد روى أحاديث كثيرة عنه 
َه فكان عالما بكتاب الله وبسنة رسول الله يِه كما أنه #ه كان شديد 
الملازمة لرسول الله يخ قبل موته» ثم لازم أباه وكبار الصحابة» فجمع بين 
ملازمته للنبي يي وسماعه منه العلم؛ ومشاهدته أحواله وأفعاله كلها يِ» وبين 
ملازمته لبقية علماء الصحابة الذين كانوا أكبر منه سناء وكذلك ملازمته لمن 
كان في مثل سنه من علماء الصحابة» فهو حبر بحر غزير العلم» ولا غنى 
لطالب العلم والداعية عن النظر فيما روي عنه هه من العلم الغزير. 

:- لقد عمّر ابن عمر ء فأدرك بذلك أزمنة فتن» خاصة بعد وفاة الخليفة 
معاوية مء كما أدرك ابن عمر ذه زمن نشوء الأهواء وانتشارهاء فقد 
عاصر زمن خروج الخوارج وظهورهمء وظهور التشيع» وظهور القدرية. 
وغير ذلك من الأهواء» فكان من السابقين في مجاهدة تلك الأهواء وأهلها 
وقمع تلك البدع»؛ كما كان له السبق في توجيه الناس في أزمنة ظهرت فيها 
الفتن وكثر فيها سفك الدماءء فكانت له مواقف عملية» وأقوال مأثورة عنه., 
تمثل ينبوعا صافيا لا غنى لكل داعية عن وروده والنهل منه» مما يحفظ 
الدعاة من الوقوع في الفتن» والوقوع في الأهواء والبدع. 

5- إننا نعيش في زمان نطالع فيه ونسمع كل يوم مقالة أو مقولة أحد دعاة 
الأهواء والفتن» وهم يلبسون على الأمة وشبابها خاصة أمر دينهم» جاهدين 
في التأصيل لما يدعون إليه من الأهواء والفتن» ولعل هذا البحث أن يكون 


الموقف الدعوي للإمام الحبر مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي 


مسجلة كلية للتوبية العدد الثامن ٠٠١8‏ 


راق :اهمه قن كننعه يناقن: اولاق مر خلال انزو لقف 21 
للإمام الحبر عبد الله بن عمر ‏ في مواجهة أهل الأهواء» وكشف باطلهم؛ . 
وبيان الموقف الصحيح للداعية من الفتن. 

5- إننا في زمن كثرت فيه الفتن وانتشرت فيه الأهواء» وكل يدعي أنه على 
الحق» وأنه يقول بالحق» وبه يعدلء» وإليه يدعوء ولا ريب أن الحق مع من 
اهتدى بهدي الصحابة؛ وعاد إلى أقوالهم وأفعالهم؛ ففقهها وعمل بها ودعا 
إليهاء فالميزان العدل الحق والذي يعرف به الهوى من الهدى والسنة من 
البدعة هو معرفة ما كان عليه الصحابة» وما فقهوا به كتاب الله وسنة 
رسولدكة.- 

؟ - الدراسات السابقة: 

لم أعثر على دراسة لوصايا ابن عمر ه في مجال الدعوة إلى الله» فضلا 
على كوني لم أعثر على دراسة لوصايا ابن عمر هه في مجال تخصص العقيدة. 
“ - منهجى فى البحث: ْ ْ 

سأفيد من المنهج التاريخي والاستقرائي والاستتباطي في تأليف هذا البحث» 
فبالمنهج التاريخي جمعت الثابت من مواقف ابن عمر الدعوية ه من الفتن وأهل 
الأهواء» وبالمنهج الاستنباطي سأدرس مواقف هذا الحبر دراسة تحليلية مستنبطاًء 
منها أبرز المسائل والنكت والفوائد الدعوية التي لا يستغني عنها مشتغل بالدعوة 
إلى الله في مواجهة الفتن وأهل الأهواءء ولا يستغني عنها في معزفة المنهج 
الشرعي الوسطي الدعوي في معاملة ولاة الأمورء والتي تثري بمجموعها علم 
الدعوة إلى اللهء وبالمنهج الاستقرائي جمعت الآثار عن العلماء المعينة على فقه 


ما جمعته من مواقف هذا الحبر مع بيان أنّ كل ما جمعته من المواقف مستمدة 


الموقف الدعوي للإمام الحبر مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي 


ويمكن تلخيص ذلك في أمور: 

-١‏ استخراج مواقف ابن عمر ه من الفتن وأهل الأهواء من كتب السنة من خلال 
استقراء شامل لهاء وسأحرص على أن لا أذكر إلا ما صحّ عندي من مواقف 
هذا الإمام. ّْ 

؟- دراسة كل موقف على حدة من خلال توضيح الجانب الدعوي المستنبط من 
كل موقف في موضوع هذا البحثء وبيان أن كل موقف وما سأبينه عليه من 
فقه دعوي مستنبط من الكتاب والسنة. 

"- إيراد أقوال العلماء من السلف والتي تؤكد حتمية إتباع المواقف الدعوية لهذا 
الإمام في مجال هذا البحث» ومن ثم ربط هذا كله بالواقع الدعوي العملي . 

4 - تخريج الآيات والأحاديث والآثار. 

موضوعات البحث :- 

قسمت هذا البحث إلى مقدمة وأربعة مباحث :- 
أ- المقدمة وتشمل:- 
-١‏ أهمية الموضوع وسبب اختياره. 
و الدر اسات السابقة. 
ب- -١‏ المبحث الأول: نبذة من سيرة ابن عمر. 
؟- المبحث الثاني: موقفه الدعوي من أهل الأهواء. 
-٠‏ المبحث الثالث: موقفه الدعوي في معاملة ولاة-الأمور. 
؛- المبحث الرابع: موقفه من الفتن. 


الموقف الدعوي للإمام الحبر مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي 


مفنجلة:كلية الثربية العدد الثامن ٠٠٠١8‏ 


جع خائمة: 


د- الفهارس: وفيها فهرس المراجع وفهرس الآيات والأحاديث والآثارء وفهرس 


الموضوعات. 
المبحث الأول: نبذة مه*' ابن 
أسمه ونسبه: 


هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» أبو عبد 
الرحمن المكي المدني» وأمه هي زينب بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون 
الجمحيء؛ فحفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها شقيقته فهي ابنة زينب بنت 
مظعون(0. ٠‏ 
إسلامه: 
| أسلم 5ه وهو صغير في مكة ولم يحتلم!"). 
هجرته: 


هاجر 4ه مغ أبيه الفاروق رضي الله تعالى عنهما وهو صغير ولم 


39 


لم يشهد #ه بدرا لصغر سنهء وقد استصغره النبي يَلُِ يوم عرض عليه في 


)١(‏ الاستيعاب لابن عبد البر »)789/١(‏ وتاريخ بغداد للخطيب »)171/١(‏ والإصابة لابن 


حجر (181/5). 

() الاستيعاب لابن عبد البر »)١589/١(‏ وأسد الغابة لابن الأثير :)157/١(‏ وتهذيب الكمال 
للمزي (6١1/؟؟"). ٠‏ 1 

(؟) الاستيعاب لابن عبد البر »)١585/١(‏ وأسد الغابة لابن: الأثير 2)151/١(‏ وتهذيب الكمال 
للمزي (15/؟؟؟). ْ 

ب ع ع ع ب إن ع بنذ ع يم عد يذ ع يذ بح ب ع يذ جح بد جد ع جاح لإ غ نسم ع نا يدس سد ب خم بير حبر بج م لبح ب ع ل جر ب لبر يد ع حر جح 


الموقف الدعوي للإمام الحبر مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي 


ببست بدت مع مول عت برد بشنت ات ون لت بد ل لت ات ا عل 2 لت اا ات ات 2 اد ا ا لت 2 ا 23 3 0 2 ا 2 ا 2 ا 1 ل ا 2 ا ا ا 2 2 ا 


أحدء فأول غزواته © الخندق()» وهو ممن بايع تحت الشجرة("). 
علمه: 

لقد كان ابن عمر ه - كما بيّنا من كبار علماء الصحابة -» فقد روى 
علما كثيرا عن النبي 5» كما روى عن أبي بكر وعمر أبيه وعثمان وعلي» . 
وعن عدد كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ وأخذ عنه العلم جمع كبير 
من كبار التابعين("). 
ثناء النبي 4 على ابن عمر د؛ 

إن من عقيدتنا نحن أهل السنة أن الصحابة كلهم عدول وكلهم أخيار» 
وسبقت لهم من الله تعالى الحسنى» ولقد بشرهم القرآن بذلك كما بشرهم رسول 
الله وقوه فإن من بشارة النبي وي لابن عمر # في السبق في الخير وسلوك سبيل 
الصلاح والفلاح» ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي 8 قال: « نعم الرجل 
عبد الله لو كان يقوم الليل»7)» وفي رواية أيضا في ضحيح البخاري قال: « 
إن عبد الله رجل صالح »20. ا 


)١(‏ الثقات لابن حبان »)7٠١9/7(‏ وأسد الغابة لابن الأثير ,)5507/١(‏ وتهذيب الكمال للمزي 
ام 

( 00 المغازي باب غزوة الحديبية برقم (41819) عن نافع قال: إن 
الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر وليس كذلك ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى 
فرس له عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه ورسول الله و يبايع عند الشجرة وعمر لا 
يدري بذلك فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر وعمر يستلئم للقتال فأخبره ان 
رسول الله و يبايع تحت الشجرة فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله 8 فهي التي يتحدث 
الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر. 

(؟) تهنيب الكمال للمزي »)775/١6(‏ والإصابة لابن حجر )١87/4(‏ 

(4) رواه البخاري في كتاب أبواب التهجد باب فضل قيام الليل برقم (7؟١١)ء:‏ ومسلم في صحيحه 
كتاب باب من فضائل عبد الله بن عمر برقم (11479) من حديث عبد الله بن عمر. 

(©) رواه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عبد الله بن عمر برقم (741؟) وكذلك رواه 
مسلم في صحيحه كتاب باب من فضائل عبد الله بن عمر برقم )١474(‏ من حديث عبد الله ببن 
عمر. 


حت عم ببحم عم جب تر بر جر ابر جه عن ا ع كان كدت عه لان ابت عت بن عاد ص عبس جح حت ١‏ 23 6 2ه 22 22 2 7ه 2202 32 22 7 222 1 20 3127 2335 22 1202 120 ا 7 ا 2 9 22 02 


الموقف الدعوي لاتمام الجر ' مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي 


مخلة كلية التوبؤقة . العدد الثامن ٠٠١48‏ 


ثناء الصحابة عليه: 

إن الله تعالى أثنى على الصحابة فوصفهم بأنهم. رحماء بينهم؛ قال تعالى: 
« رّحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ 4[الفتح:. 14]» ومن صور ذلك التراحم معرفة كل واحد منهم '. 
حق أكية :عليه .ومعرقة كل. ولك أمتيع فش أحيف افظزيهم متهي لا يفل 
أحدهم لأخيه غلاء ولا يحسده؛ فهم صفوة مختارة:» اختارها الله تعالى لبيان دينه» 
وحمل رسالة رسوله؛ ولذلك فإنك إذا طالعت كتب.السيرة والتي فيها تراجمهم: 
تجد أن الواحد منهم يثني على أخيه ويشهد له بالفضل والعلم: بلاركل عات 
ْ بن عمر 5 حظا وافرا من ثناء الصحابة عليه ومن ذلك:. | 
١-قال‏ لبن مسعودك:إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد.الله بن عمر!".. 
١-وعن‏ حذيفة 45 قال: ما منا أحد يفتش عنه إلا يفتش عن جاتفة!") أو منقلة9) . 
إلا عمر و ابنه 69.. 0 ظ 


)١(‏ رواه أحمد في فضائل الصحابة (144/1) وابن سعد في الطبقات »)١74/4(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(714/1)ء وابن عساكر في تاريخ دمشق »)٠١5/71(‏ ورجاله كلهم ثفات إلا أن فيه انقطاع بين 
إبراهيم ين يزيد النخمي وابن مسعود فإنه لم يدركه؛ ولكن للحديث شاهد قوي عند أبي الطاهر . 
والذهلي في فوائده - كما قاله الحافظابن حجر في الإصابة (4/؟14١)‏ - من طريق.بن عون عن ' 
إيراهيم عن الأسود عن عبد الله بمعناه فوصله ولفظه لقد رأيتنا ونحن متوافرون فما بيننا شاب هو 
أملك 'لنفسه من عبد الله بن عمر. فالأثر صحيح. 

(؟) الجائفة هي الطعنة الواصلة إلى الجوف. ل ل ا (لرقكم). 

(؟) المنقلة بفتح الميم وكسر القاف هي الشجة التي تنقل العظام أي تكسره حتى يخرج منها 

< فراش العظا م. مختار الصحاح (ص 188). : 

(؛)رواه أحمد في فضائل الصحابة 2)45/١(‏ ؛:والطيزاتي في لمجم الأوسبط 0/4 وابن عساكر 
في تاريخ دمشق (١؟//١ )١‏ وقال. الهيثمي في مجمع الزوائد (/4ت): رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه أبو سعد البقال وهو ضعيف وقد وثق. وقال ابن عدي في الكامل (؟/586): 0 ش 
سعد البقال كوفي حدث عنه شعبة والثوري وابن عبينة وغيرهم من ثقات الناس وله غيرمصا ' 
ذكرت من الحديث شيء صالح وهو في جملة ضعفاء الكوفة الذي يجمم حديثهم ولا يترك. ولكن 
له شاهد آخر عند ابن عساكر في تاريخ دمشق )٠١017/71١(‏ عن يوسف بن مهران قال: كنا عند 
جابر بن عبد الله الأنصاري في الحجر فمر عليه عبد الله بن عمر يطوف بالبيت فقال جابر بسن 
عبد الله: من سره أن ينظر إلى أصحاب رسول الله وك الذين مضوا قبله وبعده لم يغيروا ولم 
يبدلوا .أو كلمة شبيهة بهذه فلينظر إلى هذا يعني ابن عمر قال جابر: ما منهم أحد إلا وقد وأومى' / 
جابر بيده أي تناول. وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف قاله الحافظ ابن حجر في التقريب 
(ص ٠ ١‏ ترجمة لامع ع او ساك ا د 


الموقف الدعوي للإمام الحبر 0 مسعود بن يشير بن ربيع المحمدي 


مجلة كلية التربية العدد الثامن ٠٠٠١48‏ 
“- ومن ثناء الصحابة عليه» ما قاله جابر #4 قال: ما منا أحد أدرك الدنيا إلا 
وقد مالت به إلا ابن عمر("). 
ثناء التابعين عليه: 
لقد وجد التابعون في ابن عمر ه كغيره من الصحابة عالما ربانيا وعابدا 
تقيا فأخذوا عنه العلم وتأسوا به وأثنوا عليه ثناء كثيرا وافرا منثورا في كتب 


السير ومن ذلك: 
-١‏ قال سعيد بن المسيب: لو شهدت لأحد أنه من أهل الجنة لشهدت لابن 
عم" 


-١‏ وقال طاووس: ما رأيت أورع من ابن عمر(). 


- وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: مات ابن عمر وهو في الفضل مثل أبيه (). 
زهده: 

ليس هذا البحث مجالا لبيان الزهد المذموم والزهد الممدوح» وبيان 
الضوابط الشرعية التي أوضحت الزهد الممدوح من الزهد المذموم» لكن خلاصة 
القول في ذلك أن يقال: إن الزهد الممدوح والمرغب فيه من قبل الشارع هو ما 


,)١148/1١( رواه أحمد في فضائل الصحابة (554/7).؛ وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
:)٠١4/؟١1( والحاكم في المستدرك (515/7 رقم 5715)., وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
.)187/5( وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن حجر كما في الإصابة‎ 

(؟) رواه أحمد في فضائل الصحابة (535/1).؛ والخطيب في تاريخ بغداد »)177/١(‏ وابن 
عساكر. في تاريخ دمشق )١١1/15١(‏ وحسنه الحافظ في الإصابة .)١85/4(‏ 

(") رواه أحمد في الزهد (ص17١)»‏ والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (١/34)؛‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق )١١5/91(‏ وسند البيهقي صحيح رجاله كلهم ثقات. 

(4) رواه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (58/7١)؛‏ والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى 
(44/1) وابن عساكر في تاريخ دمشق [الشافنل لق وسنده صحيح رجاله كلهم ثقات. 
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الموقف الدعوي للإمام الحبر مسعود بن بشير بن رييع المحمدي 


مجلة كلية التربية . | العدد الثامن ٠٠١48‏ 
عرفه به شيخ الإسلام ابن تيمية.حيث قال: ل ف نكا 
ينفع في الآخرة))7 

ولابد أن نوضح أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا وسبطيين في كل 
: أحوالهم وشؤونهم» ومن ذلك وسطيتهم في الزهدء والذي غلا في فهمه وتطبيقه ظ 
القواغ حرفو عن الشبئة امزخ يعد للصتحابة :و التايسوق» فالصحابة وعدي الله تعالى 
'عنهم لم تسكن الدنيا قلوبهم» مع أنهم رضوان الله تعالى عنهم كان منهم من عنده 
من الدنيا ومتاعها الشيء الكثير» وكانوا يتناولون أطايب: الطعام وطيب الشراب» . 
وكانوا ربما لبس الواحد منهم الثوب الفاخر وكل ذلك لم يجعل ألدنيا تسكن في 
قلوبهم فهذه وسطيتهم في الزهد حيث إن زهدهم كان زهد قلوبهم في الدنيا وإن 
كانت الدنيا في أيديهم. م * 

اوهكذا كان حال ابن عمر #ه فقد قال نافع: ربما لبس ابن عمر الخز - 
يعني الثوب من الخز - ثمنه خمس مائة درهم!". 

ويحسن بنا أن نذكر طرفا من أخبار زهده دون الإطالة في ذلك» لأن مقصدنا 


3 دراسة مواقفه الدعوية من الفتن والأهواء» وإليك طرفا من أخبار زهدميه: 


١‏ - قال 45ك: ودع رص اا حي يج رد عريت واد رمد تيزو ررك 
اش ين 0 

- ومن زهده قول ميمون بن مهران: دخلت على ابن عمر فقومت كل شيء 
في بيته من أثاث ا درهم!. 


ْ | .)؟1/١٠١( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
ْ 2)١١07/81( (؟) رواه ابن سعد في الطبقات (517/4١)؛ وابن عساكر ني تاريخ دمشق شو دمشق‎ 
ش‎ ٠ ' ورجاله كلهم ققات.‎ 
.)62.5( (؟) رواه البخاري في صحيحه كتاب الاستئذان باب ما جاء في البناء برقم‎ 

(4) رواه ابن سعد في الطبقات ))١54/4(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق :)١151/5١(‏ ورجاله ثفات. 
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توف الدعوي لهام الخين مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي 


مجلة كلية التربية العدد الثامن ٠٠٠١/4‏ 


؟- ومن زهده في جمع الدنيا وكنزها ما رواه نافع قال: بعث معاوية ه إلى ابن 
عمر بمائة ألف فما حال عليه الحول وعنده منها شيء/ '! - فتامل معي تراحم 
الصحابة فيما بينهم -. 

4؛- ومن زهده في الدنيا ما ثبت أن عبد الله بن مطيع زار ابن عمر في آخر 
عمره فرآه قد نحل جسمه فكلمه فقال ابن عمر #2 إنه ليأتي علي ثمان سنين ما 
أشبع فيها شبعة واحدة أو قال إلا شبعة فالآن تريد أن أشبع حين لم يبق من 
عمري شينا("). 

- ومن صور الزهدء الزهد في جاه الدنيا من الزهد في الرئاسات والإمارة 
ونحوهاء ولقد كان ابن.عمر ذه مثالا يقتدى به في ذلك؛ فقد روى نافع قال: بعث 
علي إلى عبد الله بن عمر ‏ فقال له: يا أبا عبد الزحمن إنك رجل مطاع 
في أهل الشام فسر فقد أمرتك عليهم, فقال ابن عمر: أذكرك الله إلا أعفيتني؛ 
فأبى عليء قال ابن عمر: فاستعنت عليه بحفصة فأبى فخرجت ليلا إلى مكة (), 


وسيأتي طرف من أخباره في هذا الباب في مبحث موقفه الدعوي من الفتن. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (١/955؟)؛‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ,2)١41/9١(‏ ورجاله كلهم ثقات 
لكي ودر و الل اد مس ارو (ص 4507 ت07/55) وقال بشار 
عواد في تحقيقه لسير أعلام النبلاء (114/5): وهو صحيح. وللحديث شاهد قوي رواه بن سعد في 
الطبقات (4/4: )١!‏ عن نافع قال: أتي بن عمر ببضعة وعشرين ألفا فما قام من مجلسه حتى أعطاهما 
وزاد عليها قال لم يزل يعطي حتى أنفذ ما كان عنده فجاءه بعض من كان يعطيه فاستقرض من بعض 
من كان أعطاه. 

(؟) رواه عبد الله بن المبارك في الزهد (ص 5١5)؛‏ وعبد الرزاق في مصنفه (١١/17١؟).‏ والبيهقفي 
في شعب الإيمان (ارتلاكم, وابن عساكر في تاريخ دمشق الا 10 وهذا السند صحيح رجاله 

ثقات. 

(؟) رواه نعيم بن حماد المروزي في كتابه الفتن »)١54/١(‏ وابن سعد في الطبقات ات (87/4١)ء ٠»‏ ورجاله 
كلهم ثقات إلا عبد الله بن نافع فهو ضعيف ولكن له متابع قوي من رواية أخيه عمر بن تافع وهو ثقفة 
عند ابن عساكر في تاريخ دمشق 0181/51 ولبيشار عاد في تكتيفته سير اعلام التبلاء 
لح ا 


ا جم جد نمع جم جم عم كم ع تق كم جم أ ع م 


لدوقق اغوي لاثماء انخير مسعود بن يشير ين رييع المحمدي 


مجلة كلية التربية العدد الثامن 51 


خشيته لله: 

كانت سيرة ابن عمر #ه سيرة حافلة بأقوال وأفعال رواها عنه الرواة تدل 
على عظيم خشيته لله تبارك وتعالى ومن ذلك: ظ 1ش 
-١‏ أنه شرب هه ماء باردا فبكى واشتد بكاؤه فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: 50 
آية في كتاب الله عز وجل وهي قوله تعالى: 8 وحيل بَينْهُمْ وبَيْنَ ما يشتهون. #[سبأ: 
54] فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شهوتهم الماء؛ وقد قال سبحانه في وصف 
حالهم أنهم لو «#أن أفيضنوا عَلَيْنَا من الْمّاء أو مما رزقكم الم [الأعراف: 
٠ه]‏ (0) ْ 
-١‏ وروى نافع قال: 0 ابن عمر هاتين الآيتين من خواتيم سورة البقرة يعني 
قوله تعالى: «# وإن نُبْذوا ما ف الشركة ا كي لكار اكه وو لله لتقيو لم لا 
وَيُعَدُبُ من يَشَاءِ واللّهُ عَلَى كْل شيء قدير )١84(‏ آمن الرّسول يما أنزل إِلَيْهُ من 
رَبّه والمُؤمئون كل آمَن باللّه وَمَلائِكتِه وكثيد ورسلله لا فرق بَيْنَ أحدد من" رسله 
وقالُوا سمعنًا 6 غقرانك ربّنَا وَإلَيِك المَصييرٌ (185) لا يكلف الله نفسا إِنَا 
ومنعها لها ما كَسَبت وَعَلئِهَا ما اكْتَسَبت ريّنا لا تواخذنا إن شَيينَا أو أخطأنا ربّنا 
1 نَّذِينَ مِن فَيْلِنَا رَبّتَا ولا نُحَمَلنَا ما لا طاقة 
لتا يه وَاعْفُ عَنَا وَاغَفِْ لنَا وَارَحمتا أنت مَولانَا فانصرتا على القؤم الكافرين 
. #االبقرة: 784 -185] قال نافع: إلا بكى ثم يقول: إن هذا لأحضناء كيذ 00 


١453/4( رواه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (ص١9١).؛ والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
ورجاله نقات.‎ »)411١4 رقم‎ 

(1) رواه الإمام أحمد في الزهد (ص؟57١)»‏ وأبو نعيم في الحلية (١/05؟)‏ ورجاله تقفات. 
ا ال ل رن 
ما في أنفسكم أو تخفوه بعانسة به اث ا 


الموقف الدعوي للإمام الحبر ْ مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي 


مجلة كلية التربية ش العدد الثامن 8٠٠؟‏ 


والأمثلة كثيرة في هذا الباب» فقد كان ابن عمر ©ه متعظا بما في القرأآن. من 
وا د ” ٠‏ 
4 - ومن عظيم خشيته لله ما ثبت أنه اجتمع في الحجر بأبناء الزبير عروة وعبد 
البو اب أما أنا فأتمنى الخلافة» وقال 
عروة: أما أنا فاتمنى أن يؤخذ عني. العلم» وقال مصعب: أما أنا فأتمنى إمارة 
العراق والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين» :اقل عبد لابن 
1 : أما أنا فأتمنى المغفر!"') 
5- ومن عظيم خوفه من الله تعالى: ما روآه نافع قال: فقن عن وار ْ 
فسمعته وهو ساجد يقول: للهم إنك تعلم أنه لا يمنعني من مزاحمة قريش على 
هذه الدنيا إلا خوفك؟) ش ش 
ا 

لقد رسخت قدما ابن عمر #5 في تعبده لله تبارك وتعالى» فنقل عنه 
أصحابه ومن بعدهم الشيء الكثير في هذا الباب ومن ذلك: . 
-١‏ قال نافع: كان ابن عمر # يحي الليل صلاة ثم يقول: يا نافع أسحرنا؟ 
فأقول: لا فيعاود الصلاة إلى أن أقول: نعم أسحرناء فيقعد ويستغفر ويدعو حتى 
عو 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية 4/١(‏ ٠؟))‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ١(‏ الف 
ابن حجر كما في الإصابة )١41/4(‏ 
الت مع 0 :11)ء واين سعد في الطبقات (4/ 1117)» وأبو تعسيم 
في الحلية .)١97/١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق :)١91/”1(‏ ورجاله كلهم ثقات إلا عبد 
لزي بن بي روا فهر صدوق له حاف في القريب ص /ا6” ترجمة 5 ولم يعلق 
الحاكم 
(؟) رواه الطبراني في الكبير ( (20/17؟)» وأبو نعيم في الحلية 4/١(‏ )وين عساكر في تماريخ 
دمشق (١1؟/8م؟ 2.0١‏ وجود إسنادء الحافظ ابن حجر كما في الإصابة (4/لاخلم وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (597/9)؛ رواء الطبراني ورجاله رجال الصسحيح غير أسد بن موسى وهو ثقة.' 


الموقف الدعوي للإدام الحبر ش عممكود ين بشير. بن رييغ المحمذي 


"حومن عنايته بقيام الليل وإحياءه بالصلاة» ما ثبت عنه أنه كان له مهراس!" . 
فيه ماء؛ فيصلي فيه ما قدر الله تعالى ثم يصير إلى الفراش فيغفي إغفاء الطائر 
ثم يقوم فيتوضأ ويصليء يفعل ذلك في الليل أربع مرات أو خمس(". 

'- ومن اشتغاله بالعبادة حياته كلهاء ما جاء أن أناسا سألوا نافعا فقالوا: ما 
يصنع ابن عمر في منزله ؟ - يعنون من العبادة - فقال: شيء لا تطيقونه: 
الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما - يعني ما بين الصلاتين. - 

تومن سايقه راداء القواتكق في عساعة وحو سه طن كالما قد وان من 
نقص في أدائها في جماعة:؛ ما رواه نافع قال: لت ساد 
0 بقية ليلته!؟) 


ا 


)7١5/١( المهراس هو حجر منقور ضخم يتوضأ منه ويدق فيه. انظر مختار الصحاح‎ )١( 
رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق وعم والبيهقي في سننه )15/0 رقم 3مه)‎ )١( 
ورجاله ثقات.‎ :)75١6/7( وقال بشار عواد في تحقيقه لسير أعلام النبلاء‎ 

2( رواه اين سعد في الطبقات 2)1١659/4(‏ وابن عساكر في خرن مضق (01/1)ء 
وصححة الحافظل ابن حجر في الإصابة (1481/4). 

(4) رواه أبو نعيم في الحلية )1/؟ 6 وابن غساكر في تاريخ د 3 مشق (١58/9؟١),‏ وقال 
بشار عواد في تحقيقه لسير أعلام النبلاء :)١١5/5(‏ 0 

)6( رواه عبد الرزاق في المصنف (؟/155ه رقم ا وابن سعد.في الطبقات (4/4؟١)»‏ 
وابن د لفن" 2/0 وقال الحافظ د ين عجن في الإ /ا): 
إسناده جيد. 


لوقف الدعؤي للإمام الحير . 2 مسعود بن بشير بن ربيع المحمذي 


مجلة كلية التربية العدد الثامن ٠٠١84‏ 


محبته للنبي يو وحرصه على متابعته: 

ما من مسلم في الأرض إلا وقلبه محب لرسول الله » ويتفاوت المسلمون 
في شدة إيثارهم حب النبي 5 على أنفسهم أو أهليهم أو على ما رزقهم الله من . 
متاع الدنياء ولقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أشد الناس محبة للنبي ل 
وأصدقهم في ذلك, ولذلك فإنك تجد في سيرة ابن عمر له ما يذل على أن 
الضحابة جميعا كانوا أشد الناس حبا لرسول الله وأصدقهم في ذلك؛ وكانت 
محبتهم محبة أساسها في القلب؛ وثمرتها حسن الإتباع من العمل بالسنةء وكذلك 
الدعوة إلى هذه السنة والذب عنهاء وحياة ابن عمر 2 زاخرة حافلة بما يدل . 
اع سو وي نعة اي انا روا را عا ريدي ار لخر مطيية اي بي ش 
ومن ذلك: 
-١‏ أنه لم يذكر النبي ب عند ابن عمر إلا بكى (". 
-١‏ ولقد كان ابن عمر 5 حريصا على البقاء والثبات على ما كان عليه أثناء 
حياة النبي 5؛ كما أنه كان حريصا على الثبات على ما كان غليه هو والصنحابة 
رضي الله تعالى عنهم من حسن الإتباع لرسؤل الله 35 فلقد قال: (( إني لقيت 
أصحابي على أمر وإني أخاف إن خالفتهم أن لا ألحق بهم ))0". 


٠ وقال‎ ,)١75/71١( رواه ابن سعد في الطبقات (57/4١)؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
الحافظ ابن حجر في الإصابة (1817/5): إسناده حسن..‎ 
: رواه ابن أبي شيبة في المصنف (17/0١)؛ وسعيد بن منضوز في سننه (747/1 برقم‎ )١( 
وابن ل للك‎ ٠ ؛)١79/4( تفده اولبن سعد في .الطبقات‎ 
ورجاله كلهم ثقات.‎ 


خالا خلال خلللة 2717 :للخل خللة خللة ةغل 17 اه 31 317 21 11 ا 117 312 12 3112 12017 31017 17 31915 4 6 00 ليفك 


الموقف الدعوي للإدام. اتحير. ْ مسعود بن يشير بن ربيع المحمدي 


مجلة كلية التربية العدد الثامن ٠٠١4‏ 


تجن نقتت تت قلت 3122 لت ةق 12 حانتلة حتت 77277 1 تت 23312 2102 3715 1235 نا 2172 2792 تتا 20ة جلنة ال 707 “لت جتان 2 372 111 3107 212 حا تا تت 23 :15205 13105 :212018 بجا :321 بيات ملفا ادكه ب 


سخاؤه وكرمه وإنفاقه في سبيل الله: | 
ضرب اين عمر وه أحسن الأمثلة 5-0-6 والكرم» جود يبعث 

عليه طلب الآخرة والزهد في الدنياء وسيرته #5 مليئة بذلك» ولا يمكننا أن نسهب 

في ذكر العديد من أخباره في هذا الباب» ولكن أذكر بعض ذلك: . 

-١‏ قال نافع: ما أعجب ابن عمر 5ه شيء من ماله إلا قدمه!'". 

-١‏ قال ناقع: إن كان اين عمر به ليفرق في المجلس الواحد ثلاثن ألفاء ثم يأتي 

عليه شهر ما يأكل مزعة لحه(). 

-1١‏ قال ناقع: مامات ابن عمر 4 حتى أغتق ق الف إنسان7). 

4- ومن جوده وطلبه الآخرة: ما جاء أنه يه لايأكل طعاما إلا وعلى خوائه يتم يه ). 
وهناك جوانب كثيرة من سيرة ابن عمر ه كجائب حرصه على توثيق 

أواصل المحبة بينه وبين غموم المسلمين» وجانب تواضعه؛ وإفتاءه وتورعه في 

لكام لو يتبنع بهذا لبخت لبراتهاء وإنما لورلا الجواب التي 3 خلي لكاررى بهذا ش 

البحث عن الإطلاج على طرف منها 


)١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات (57/4١)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق :)١77/7١(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (١/16)).وزجاله‏ ثقات إلا عبد العزيز بن أ رواد فهو صدوق قاله الحافظ 
ابن حجر في التقريب (ص 07" ترجمة 055 4). ش ش 
(') رواه الطبراني في الكبير (؟١/٠‏ 1 وأبو نعيم في الحلية (141/1)» ولين عساكر في 
تاريخ دمشق :)١51/75١(‏ 0 نت وان (ةإلالاه): زواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح غير برد بن سنان وهو ثقة 
(؟) رواه أبو نعيم في الحلية (97/1؟)؛ م الذهبي في سير أعلام. الفبلاء (/714- 
04 
(4) رواه أحمد في الزهد (ص844١)»‏ وللبخاري في الأدب 0 05 » وأيو تعيم في 
را ا 0 )ل 


الموقف الدعوي للإمام الحبر مسعود بن بشير بن رياه المصتون 


مجلة كلبة التربية العدد الثامن ٠٠١48‏ 


توفي © بمكة سنة ثلاث وسبعين؛ وقيل: أربع وسبعين» وقد بلغ من العمر 


ثلاثة وثمانين عام مق وتخية. 


المبحث الداذ 

لقد تلقي الصحابة جميعا علمهم الغزير بدين الله من قي رسول الله يي 
حيث كانوا يسمعون منه العلم ويحفظونه ويفقهونه ويعملون به ويعلمونه من 
بعدهم؛ فكانوا علماء عاملين سائرين على طريق الوسطية الذي أرشدهم إليه 6 
فلم يلتفتوا إلى شبهة مبطل وزيغ زائغ؛ ولم يخوضوا في فتنة تصرفهم عن 
الصراط المستقيم» ولقد كان لهذه الوسطية في دين الله والتي وفقهم الله إليها 
وثبتهم عليهاء الأثر الظاهر المعلوم في نجاتهم من الفتن ومجاهدتهم لأهل الأهواء 
وقمعهم لبدعهم؛ وقيامهم بأداء ما أوجب الله عليهم تجاه من ولاه الله أمرهم على 
تفاوت أولئك الولاة في العدل والفضلء وابن عمر هه من الصحابة الذين عاشوا 
في زمان كثرة فيه الفتن من التنازع على الملك؛ والاقتتال عليه والتنافين في 
طلب الإمارةء وهو أمراء الجور في الأمة الإسلامية كالحجاج بن يوسف, كما 
عاش في زمن نبتت فيه أهواء وظهرت فيه بدع عظامء كالتكفير للمسامين 
والتشيع وإنكار القدرء فكان ابن عمر ه كالطود العظيم في علمه بما جاء عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام من أحاديث تبين للمسلمين على وجه العموم؛ 
وللقائمين بالدعوة على وجه الخصوص. المنهج القويم الوسطي في التعامل مع 
الفتن وأهل الأهواء وكيفية معاملة ولاة الأمرء ذلك المنهج الذي أرشد إليه رسول ٠‏ 
)١(‏ الاستيعاب لابن عبد البر »)١584/١(‏ وتهذيب الكمال للمزي 09 *)ء وأسد الغابة لابن 


الأثير لد والإضدة لابن حجر )١407/4(‏ 


الحو قف الدعويى للزمام لأعوير مسعود بن يشير بن ريمع المحمدي 


مجلة كلية التربية العدد الثامن 48٠٠؟‏ 


احج مح حت حت حت حا حت ع حت حنج عي عد حت بت جح حجن حت حت م ونع خا حت حتدا فوه بج ند حتت لير ع توما ا جعت جد حا ححا حت جح عور عد جنا تتلا مساك : 


الله و وأمر بلزومه وحذر من التنكب عنه؛ إن حبرا وعالما ربانيا مسن علماء 
الصحابة كابن عمر ‏ كثير الأتباع وعظيم المكانة لم يكن لكل داعية غنى عن 
التعرف على مواقف.هذا الحبر من الفتن وأهل الأهواء» والتعرف على كيفية 
التعامل مع ولاة الأمر وفق هدى النبي #5» وسأعرض بإذن الله لجمع من مواقفه 
الدعوية» والتي يتحد يتحتم أن يسترشد بها كل من اشتغل بالدعوة إلى الله.. 

وقد قدمنا التأكيد على أهمية.عناية الداعية بدراسة مواقف الصحابة 
ووصاياهم واستنباط الدروس الدعوية من ذلك والتي من شأنها إرشاد كل من 
جعل الدعوة إلى الله همه وهمته إلى المنهج القويم الذي من نلكه نجا وأفلح. 
ما لقشزوه بأهل الأهواء 000 ش 

لابد لنا من معرفة المقصود بالبدع والأهواء لغة واضطلاحاء قبل أن نشرع ٠‏ 
في بيان موقف العالم الرباني والحبر ابن عمر ذه من أصحاب البدع والأهواء, 
فنقول وبالله التوفيق. 
-١‏ أما في اللغة: البدع: ااجبع ندع إبدع) ال الباء. والدال 55206 أحدهما: 
ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال» والآخر الانقطاع والكلالء .فالأول قولهم: 
أبدعت الشيء قولا أو فعلا إذا ابتداته لا عن سابق مثال, الله بديع السموات - 
| والأرقن: والعرب. تقول: ابتدع ف فلان الركي إذا استتبطهء وفلان بدع في هذا 
. . الأمر قال تعالى: « قل مَا كت يدعا من الرمئل »الأحقاف: 04 أي ما كنت 
أول» والأصل الآخر قولهم: أبدعت الراحلة إذا كلت وعطبت» وأبدع بالرجل إذا 
كلت ركابه أو عطبت عطبت وبقي منقطعا به( 


/.)59١-90 /١( معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس بن زكريا‎ )١( 


. الموقف الدعوي للإمام الحبر | مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي 


مجلة كلية التربية العدد الثامن ٠٠١‏ 

وقال في المعجم الوسيط: (بدعه) نسبه إلى البدعة» (ابتدع) أتى ببدعة» 
والشيء بدعه: (تبدع) أتى ببدعة وصار مبتدعاء والبدعة ما استحدث في الدين 
وغيره(". ش 
-١‏ وأما تعريف البدعة اصطلاحا: فقد تنوعت عبارات علماء السلف في تعريف 
البدعة اصطلاحاء وإن كانت تجتمع تلك العبارات في توصيف البدعة» ومما 
ذكره العلماء المحققون في تعريفها. 

قال الشاطبي: (( طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد 
بالسلوك عليها المبالغة في الثعبد لله سبحانه ))1') . 

وقال الحافظ ابن رجب في تعريف البدع: (( والمراد بالبدعة: ما أحدث 
مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه , أه' »1 كان املق من الشرع يدل عليه : 
فليس ببدعة شرعاء وإن كان بدعة لغة ))1!. 

قال السيوطي في تعريف البدعة: (( البدعة عبارة عن فعلة تصادم 
الشريعة بالمخالفة أوجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان ))؛) 

عرف شيخ الإسلام ابن تد تيمية البدعة بقوله: (( البدعة في الدين: هي ما لم 
يشرعه الله ورسوله؛ وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب؛ فأما ما أمرابه .١‏ 
أمر إيجاب أو استحباب وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية. فهو من الدين الذي 
شرعه الله» وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلك؛ وسواء كان هذا مفعولا على 
أعهد النبي 35 أو لم يكن ))7) 


.)57/١( المعجم الوسيط‎ )١( 

.)797/١( الإعتصام‎ )"( 

(؟) جامع العلوم والحكم (ص259). 

(5) الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي 300 
(0) مجموع الفتاوى .)٠١8-1٠01/4(‏ 


الموقف الدعوي للإمام الحبر مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي 


مجلة كلية التربية العدد الثامن ٠١٠١4‏ 


وتعريف شيخ الإسلام كما ترى تعريف جامع مانع وهو المختار عتدي. 
؟- الأهواء: جمع هوى وهو ما كان انحرافا عن الصرالط المستقيم» ومخالفة 
للحق واتباع لما لم يشرعه الله ورسوله» قكل صاحب بدعة صاحب هوى إذ لم ' 
يجطه يقع في بدعته إلا إتباعه هواء. 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (( والبدعة التي يعد بها الرجل من 
أهل الأهواءء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة.مخالفتها للكتاب والسنةء كبدعة 
الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة ))!') ٠‏ 
: وقد جاءت نضوص كثيرة من الكتاب والسنة تتهى. عن البدع والأهواء,ء 
0 وتحذر من الوقوع فيهاء ولا يتسع مجال هذا قبح للاسطراد في إبراد .تاك ا 

النتصوص: ولكن نشير لبعضها: ' 


فمن الكتاب العزيز قوله تعالى: ( ول هذا صيراطي سشتتقيما فيطو ولا . ظ 


نيوا السب فتفرق بكمْ عن سبيلهِ ذلكمْ واكم به لعلكم تون » [الأنعام: 515 1] 
قال البغوي: ١((‏ وأن هذا 4 أي :هذا الذي أوصاكم به في هاتين الآيتين 
« ميراطي 4 طريقي وديني ا سُتقيما 4 مستويا قويما ( ولا تثيمُوا اليل 4 
أي: الطرق المختلفة التي عدا هذا الطريق مثل اليهودية. والنصرانية وسائر 


00 المللء وقيل: الأهواء والبدع 8 فتفرئق 4 فتميل « يكم » وتشتت ٠‏ عَنْ سَبيله 


عن طريقه ودينه الذي ارتضى وبه أوصى لآ ذلك 4 الذي ذكرنا (وساكم 5 
ابه كم تتقون > ))1") 


)١(‏ مجموع الفتاوى (د44/5). 
(:) تير بغري (015/1_ 


مجلة كلية التربية العدد الثامن ٠٠٠١/8‏ 


وأما من السنة فما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي ' قال: « من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »76')؛ وفي رواية « من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد»(") 

وقال ابن رجب: (( وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام» وهو 
كالميزان للأعمال في ظاهرهاء كما أن حديث: « الأعمال بالنيات » () ميزان 
للأعمال في باطنهاء فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه 
ثواب» فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله؛ 
وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء))!") 


2303 وما الآثار عن الصحابة والتابعين في النهي عن البدع فهي كثيرة مبثوثة . 
في كتب السنة». ولكني ابتدأ معك أيها القارئ الموفق تأملنا في مواقف ابن عمر 
الدعوية التي تضمنت نهيه عن البدع؛ ومجافدته لأصحابهاء وسيأتي عند بياننا 
ذلك ذكر العديد من الأثار عن علماء السلف والتي حذروا فيها من البدع 
والأهواء وأهلها. ظ ظ ا ٠‏ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جسور فالصلح 
ف وس عن ل ا ا ا 
).2 

(1) رواه مسلم في صحيحه كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة برقم .)١714(‏ 

(؟) رواه البخاري كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله وق رقم »)١(‏ 
ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب قوله 5: إنما الأعمال بالنيات برقم ١/(‏ )من 

حديث عمر بن الخطاب. 

اجات الع والفك 1101 وى ظ 

1ه 1ه 31 31 303 312 30 3102 112 310 302 1902 3102 3102 1102 3102 302 310 9092 3102 102 32 ا جاو .17 .02 3ه 12 112 3102 3102 302 302 02 102 3102 302 :310 110 1902 902 109 3109 3101 لِلليك 


الموقف الدعوي للإمام الحبر مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي 


مجلة كلية التربية العدد الثامن ٠٠١8‏ 


-١‏ تحقير اين عمر ‏ من البدع وبيان خطرها: 
إن المتأمل لسيرة ابن عمر 42 يجدها سيره مباركة حافلة.بإتباع السنة . 
والدعوة إليهاء فقد كان 42 يبالغ في شدة متابعته للنبي 5 حتى قال نافع: (( لو 


.. نظرت إلى لبن عمر ه إذا اتبع رسول الله 6 لقلت: هذا مجنون ))1"). 


1 . والآخرة. . 


كما أن الناظر في سيرة هذا الإمام الكين تجدها تور مليكة بفؤاففة 
5 راسخة في طريق مجاهدة أهل الأهواء وقمع باعيو نهد كان يطان املق البدع 
: ويدين خطرهاء ومن ذلك قوله: (( كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة )09 . 
1 ا ا ل رك وعدي 

اكع روي محر يعم سر ع تج مبمر زر ْ 


عن جاير بن خبد لله عله أن للنبي 2 كان يقول إذا خطب: 55 


خير الحديث: كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها» وكل 


ْ بدعة ضلالة »1 


00 رواه أحمد في الزهد (ص51١)» والحاكم في المستدرك 000 دن‎ )١( 
ورواه أيضا ابن‎ )١11١/71( سعد في الطبقات (44/4١)؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
من طريق عبد‎ )١45/4( وابن سعد في الطبقات‎ - 2)١1١7/7( أبي شيبة في المصنف‎ 
1 الله بن نمير عن عاصم الأحول عمن حدثه عن ابن عمر وهذا السند رجالة ثقفات إلا أن‎ 
©” فيه انقطاع بين عاصم وابن عمر وللحديث شاهد من حديث :عاتشة عند ابن سنعد في‎ 
ولكن فيه عبد الله بن المؤمل فيه كلام يسير فالأثر حبسن الإسناد بهذه‎ )١45/4( الطبقات‎ 
الطرق الثلاث.‎ 

(؟) رواه نعيم بن حماد المروزي في كتابه السنة (ص4؟)؛ وابن بطه ة في الإبانه الكبرى 

ش (775/1)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الئة (91/9): واين الوضاح في : 
يو ا ا د ناا 
ص ”427 

اذا ونس ع سع اك امد ره و ددا 10 


ل ل ا أ لا ا ل ألا ةللا ل 30 30 30 :02 ل لذ ل 2 :12 :3302 :102 1305 32 305 .116 ج25 هه 3ه 1 1ه 313 313 1 313 3105 3105 309 315 305 1 309 3109 1015 393 9 اق 


الموقف الدعوي للإمام الحبر ٠‏ | مسعود بن بشيز بن ربيع المحمدي 


مدا كلية اللرارة اودا 


قال القرطبي: (( وقوله #5: « شر الأمور محدثاتها » يعني: المحدثات 
لش لمن لها دن التدن بعة أصل يشهد لها بالصحة لمعه واوا دوك انوا القع 
ولذلك حكم عليها بأن كل بدعة ضلالة. وحقيقة البدعة: ما ابتدئ وافتتح من غير 
أصل شرعيء وهي التي قال فيها : « من أحدث في أمرئا ما ليس منه فهو 
رد»))(") 
ولقد دأب علماء الصحابة على التحذير من البدع ومن ذلك:- 
- عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب © أنه قال: (( سيأتي أناس يجادلونكم © 
بشبهات. القرآن فجادلوهم بالسنن» فإن أصحاب السنن لد بكتاب الله )7 
؟- وقال عبد الله بن مسعود 5د: ا ا 0 
العتيق 1 
- تحصينه لقلبه من الأهواء : ش 1 
إن طريق النجاة والفلاح والهداية والعافية في الذارين يحصل للمسلم ' 
٠‏ بسلوك الصراط المستقيم المتمثل في إتباع هدي الكتاب والسنةء وقد كان 
الصحابة رضي الله عنهم يحرصون أشد الحرص على ملازمة ما تركهم عليه . 


1 الفهم في شرح صحيح مملم للقرطبي (605). ١‏ 

سس( رواه الدارمي في سننه (ج١‏ /11" رقم 8 والاجري ذ في الشريعة 8 6 »وابن <* 
بطة في الإبانة الكبرى (١/١٠6؟‏ برقم +85-8)»: واللالكائ في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة »)١7/١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد )١87/١4(‏ ورجاله.ثقات إلا أن فيه انقطاع 
بين عمرو بن عبد الله بن الأشج وعمر بن الخطاب قاله أبو حاتم الرازي في الجرح 
والتعديل (كردذا), 

(') رواه أحمد في الزهد (ص 57 »؛ والدارمي في سننه رقم (6 »)1١‏ والطبراني في في الكبير . 
١5 4/4(‏ رقم 8017)» والبيهقي في شعب الإيمان (؟/07* رقم 7١52)؛‏ وأبو خيثمنة 

في العلم (ص 2/3 وقال الهيثشي في مجمع الزوائد (١/؛؟)):‏ ورجاله رجال الصحيح» 

دل العجوني في كشف الخقا آص 2 وسنده صحيح. 

جع هد عد :22 التتتة اعكظة لد أعاتكافا اد اتتقة 20 ك3 ألنة :2 تلكا 7 207 :225 3557 2 ل اخ 302 322 22 1 2ت د :7 جد 2 22 2 2 2 ث3 2592 2 502 22 2 ةا 222 2د عد :2ك 2 2 الت تالا 


الموقف ادعوي لنجهاء العبر مسعود بن بشدير ين رييع المحمدي 


مجلة كلية التربية العدد الثامن ٠٠٠١4‏ 
رسول الله عليه الصلاة والسلام من الهدى» ويحذرون من. الوقوح في الأهواء 
والبدج. ش 
لقد نشأ ابن عمر #ه في رياض السنة والاستنارة 57 والاهتداء 
وكواء هاف كله فاه من فى رسو الله يه ومشاهدة أفعاله وأحواله» فتشرب قلبه 
.ذلك كله فكان قلبا سليما ومستقيما على السنة» لا يرضى بها بديلاء ولا يميل إلى 
. سواهاء كارها لما يضادها أو يغيرها أو يبدلهاء ثابتة على سبيل الأخذ بهاء 
والعناية بتطبيقهاء وكان ابن عمر مع ثباته على طريق السنة شاكرا لله تعالى 
على هذا الهدى والثبات عليه فقد كان يستشعر إحسان الله إليه بأن هداه لهذا . 
الخير فهو يقول خم: ((ألا أعلم شيئا في الإسلام. أفضل عندي من أن قلبي لم 
يخالطه شيء من هذه الأهواء المختلفة))(١) ٠‏ 
وإذا تأملنا هذه المقولة المباركة عنه. فإننا نجد حرصه علئ سلامة قلبه 
: من أن يلج إليه شيء من الزيغ عن السنة» فإن الثبات على الحق وتطلت عم 
أراده أن يأخذ بما أوصى به الكتاب العزيز» فقد أوضح القرآن أن .العلم. النافع 
والدعاء سببان من أسباب الحفظ من الزيغ» قال تعالى: « هُوَّ الذي أثزل عَلَيِْك . ' 
الكثاب مثة آبَان مُحكمانة هن لم الكتاب وآخر متَشتابهَات فأمًا الذين في كلوبهم 
يخ تكْيمُون ما تشابّة مثة اْيمَاءَ الؤثقة وَبيَمَاءَ ثاويله وما يَعنَمٌ تاويلة إِنَا الله . 
والراسيكون فِي العلم يُولون آمكًا به كل من عند ربا وما تر إِنَا أولو الألباب 
(0) رَبّتا لا تزع قلوبتا بَعْدَ د هَدَيتتَا وَهَبْ لتا من لذثك رَحْمّة إِنَكَ أنت الوَمّاب 
آل عمران: , -.6] فالرسوخ في العلم» سبب في حفظ العبد من أن يلج إلى . 
)١(‏ رواه البخاري في التاريخ الكبير (1/١١)؛‏ وابن سعد في الطبقات (19/4)» ولو 
القاسم بن إسماعيل الأصنبهاني في ككاب الحجة في بيان المحجة باب ولياكم والتبدع /١(‏ - 
ال لك ا لحر يي ل طبرا را بحرا و يات 


(5/4) فالحديث حسن لغيره. 


الموقف الدعوي للإمام الحبر ْ ا ل مدن 


مجلة كلية التربية العدد الثامن ++ 


قلبه شيء من الأهواءء كما أن اللجوء إلى الله بكثرة دعائه أن يقي سبحانه قلب 
عبده من تشرب شيء من الأهواء سبب من الأسباب النافعة في ثبات القلب على 
الحقٌ وسلامته من الأهواء("/. 

ولقد كان ابن عمر ه إمامآ في العلم بما جاء عن الله ورسوله» وهو حين 
ما يقول هذه المقولة الموفقة إنما يريد بعد شكر الله تعالى تنبيه من يأخذ عنه العلم 
إلى أن أساس النجاة من الأهواء هو إقامة القلب على طريق السنة» فمن أشرق 
في قلبه نور الحق ووقر في: جوانحه عوفي وسلم ولا يكون ذلك إلا بعلم من 
الكتاب والسنة وحذر من التبديل والتغير والزيغ» ولذلك فإنه يطالعك قوله #2: (( 

ولا ريب أنه # يريد بهذا التنبيه أيضا إلى أن الأهواء تسري إلى القلوب 
بتزيين الشيطان لهاء وبزخرفة دعاتها لهاء فمن قل غلمه وضعف بصيرته 
تشربها قلبه أو شيء منهاء وهذا يحتم على الدعاة إليه سبحانه المبتغين الثبات 
على الحق؛ والدعوة إليه أن يكونوا أولي بصيرة بهدي الكتاب والسنة والآثار عن ٠‏ 
الصحابة ومن سار على هداهمء فيعرضوا كلما يدندن به أهل الأهواء والبدع 
ا ا ل نان عن د (( ان تضل ما أخنت 
بالأن ثر))27. 


)١(‏ انظر تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي (ص177). 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)١١1/7(‏ وسعيد بن منصور في سننه (747/1 برقم 
4» وابن سعد في الطبقات (75/4١)؛‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق .)١١7/9١1(‏ 
ورجاله كلهم ثفات. ّْ 

() رواه ابن بطة في الإبائة كبري 705/1)» وجاء نحوء عن شري القاضي عند الدارمي 

في سئنه برقم .)١14(‏ 


الموقف للدعوي للإمام الحبر مسعود بن بشير. بن ربيع المحمدي 


مجلة كلية التربية . العدد الثامن ٠٠٠١8‏ 


9 بغضه لأهل البدع وإنكاره عليهم: | 7 
00 ىكل ضاي بدعلايكما ريق لها عل شري من الاندرسة عل ٠.‏ 
الحق والهدى؛ ويعظم بُعده عن الصراط المستقيم بحسب نوع بدعته؛ فمن كانت 
م بدعته عظيمة في الاعتقاد كالخوارج والجهمية كان أشدٍ بعدا ممن كانت بدعته | 
: دون ذلكء؛ وهذا الانمراف مضاد للسنة المأثورة .عنه عليه الصضلاة والسلام» 
ومقترف هذا الانحراف عاص لله ورسولهء .قد حاد ببدعته عن ما أمره. الله 0 
ورسوله أن يلزمه من الحق.. 0 
٠‏ ونحن مأمورون بالحب في الله والبغض في الله قال الرسول. ك: «إن 7 
أوسط عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في اللد»!". وعن أبن مسعود ذه 
قال: قال النبي 4: « أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله »(). 
وعن أبي أمامة أن رسول الله يِه قال: « من أحب لله وأبغض لله 
-وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان »7). ولابد من التنبيه “إلى قضايا عقدية 
مهمةوهي: ظ ٠‏ 


(1لاوواء لععد في مصة برق إلا 008 عن تيك لزاع بن عدن عق افق حدق قله 
: شعيب الأرناؤوط في تحقيقه المسند. ورواه أبو دإود الطيالسي في مسنده يرقم (747)؛ 
وابن أبي شيبة في المصنف ٠/7/(‏ ٠4)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (41/1؟) من حديث ا 
البراء بن عازب ذه بلفظ: ". أوئق عرى الإيمان.. ْ 
)١(‏ رواه أحمد في مسنده برقم ( , والحاكم في المستدرك (077/7 رقم وابن 
أبي شيبة في مصنفه برقم (54141١")ء‏ والطبراني في الكبير 77١/٠١(‏ رقم ))٠١681‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (11/1)» والحديث صححه الجاكم حمينه الألباني في السلسلة' 
ع (*/ الارقم 498). 
(*) رواه أبو داود في سئنه كتاب السنه باب الدليل على زيادة الايمان ونقصائه حديث رقم 5 
(4541). والطبراني في الكبير ١74/4(‏ رقم 7١١7)؛‏ وابن أبي شيبة.في المضنف 
(7/١١)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (455/7)؛ وصححه لحك رح 
أبي داود برقم (5341) 


الموقف الدعوي للإمام الحبر 5 ش و 0 


مجلة كلية التربية العدد ا 
١-أن‏ البغض لصاحب البدعة يكون من حيث كيفيته وقدره بحسب نوع البدعة 
التي لازمها صاحب البدعة فلا نبغض من وقع في بدعة عظيمة في الاعتقاد 
كالخوارج كبغضة! لمن وقع في بدعة دون ذلك. 
؟- إنه ليس كل من وقع في بدعة فهو مبتدع فقد يقع الإنسان في بدعة وهو 
جاهل لا يعلم أنها بدعة أو هو متأول لما وقع فيه من البدعة فهو يرى أن ما أتاه 
*- إن كل مسلم له حق على أخيه في محبته له في الله لإسلامه وإيمانه ولا . 
يبغض إلا بالقدر الذي اقترفه من مخالفة للسنة» فهناك أصل ثابت وهو الأخوة 
الإسلامية لا يضاده ولا ينافيه البغض لبدعة ما (). 

وكان ابن عمر يه يحرص على العناية بلزوم تحقيق عرى الإيمان في 
قلبه» ومنها عروة الحب في الله والبغض في الله. ظ 

ومن البغض في الله بغض من تلبس بالبدع والبراءة من بدعته والإنكار 
عليه وهذا ما كان يأخذ به ابن عمر #ه ويصدع به. ظ 

فعن يحي بن يعمر قال: (( كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد 
الجهني(؛ فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري7؛) حاجين أو معتمرين ٠‏ 
. فقلنا: و لقينا أحدا من أصحاب رسول الله فسألناه عما يقول هؤلاء : في القدرء 


ا و لي د (ص 4) في 
ضابط المحبة والبغض لله 

(4) قال ابن حجر في التقريب (ض248 رقم ) يحي بن يعمر بفتح التحتانية والميم 
بينهما مهملة البصري نزيل مرو وقاضيها ثفة فصيح وكان يرسل من الثالثة مات قبل 

() قال ابن حجر في التقريب (ص9"ه رقم - معبد بن خالد الجيني الأتري ضبدوق 
مبتدع وهو أول من أظهر القدر بالبصرة قتل سنة ثمانين. 

(4) قال ابن حجر في التقريب (ص 7 رقم 4 )م حميد بن عبدالرحمن ل الحميدري | 
البصري ثقة فقيه من الثالثة.. 


7 5ت عي م د دز تت د جا ينا تا كل لا 30ت جا ات يا جل تند د ات ج20 ع حو مود .20 51 جد عت جد م بيك 22 ع 205 اعلا :90 5 جل +37 25 ان ا 326 307 903 3 239 3506 309 3002 


الموقف الدعوي للإمام الحير ممرعود ين يشير بن ربيع المحمدذدي 


بة التربية ده ٠‏ الثامن 0 


بيصم يحي جد كج جعت نتصد امت جتها اجن تعبط 20 لاي جتااا تزع ل الصا 220 برح جاجيا جليط ربط جر جعي عمد يحوي برجم دجو جعت لون جك راج جيم لاع لكر جامد 1 د مر مقت 2 للقت جلت تدج 0 جد 


فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكةةته أنا وصاحبي أحدنا 


عن يمينه والأخر عن شماله؛ فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلى فقلت: أبا عبد 00 


. الرحمن إنه قد ظهر قبانا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العام -:ودكر من شأنهم- 
وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني 
برئ منهم وأنهم براء منيء والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل ْ 
ل ا 0 ولخ حاط لي :هذا 
الأثر أمورا لابد من.بيانها: ْ ش 
-١‏ المكانة العلمية التي من الله بها على هذا الحبر. الرباتي عبد الله ين عمس 
ْ حيث كان مقصدا لطلبة العلم في زمانه؛ ينهلون من علمه بالكتاب والسنة وفقه ما 
يصلح به دينهم» وأنه حصن لهم من الأهواءء فقد جاءه المستفتيان من العراق 
والذي ظهر فيه حينها أنماط من البدع ومنها مسلك القدرية. 

| أن هذين المستفتيين لابن عمر 5ه هما من علماء الأمة كما بينا في‎ -١ 
ْ ترجمتهما ومع ما أوتيا من العلم فإنهما كانا حريصين :على أخذ العلم ممن هو‎ 
أعلم منهما.‎ 

*- أنه بعد أن ذكر هذان العالمان ما كان في بلادهما من خهور بدعة القدرء 
جاء جواب عبد الله ابن عمر ه إعدادآ لهما للقيام بواجب إنكاز ما كان في . 
بلادهما من بدعة 000 ٠‏ ظ 
٠‏ كل لقره وها يجب على كل داعي ن بر من الدع وين خطرها ويحذر من 
دعاتها. 


ا 0001 


يس فر عي ع الس يك يمن والنسسلام والاحسان ووجسوب 
الإيمان باثبات قدر الله سبحانه رقم (4). 


دع ب عد جع عي جم نال عل حت 34 كلد 26 92 127 ا لتنا لا لق 2 0 نا لحلا لد 1 3 ١4‏ 4 3 اخ 1ل كا يتاغا 27ت عات جتكا 2218 جلاع تز7 ختعظة طامعا نمؤا تجتقة <3000 :531 721 2537 8217 22 2159 


الموقف الدعوي للإمام الحبر ش مسعود ين بشير بن ربيع المحمدي 


4- أنك تجد في جواب ابن عمر هه المتقدم شدته على منكر القدر وإغلاظه في 
النكير عليهم» فقد تبرأ منهم ثم أقسم قسما مبنيا على العلم من الكتاب والسنة أن 
. الله لا يقبل منهم عملاً حتى يؤمنوا بالقدرء وهذا يدل على ضدعه بالحق وجهره 
بإنكار البدع والإنكار على دعاتهاء ولم يخف في الله لومة لاثم فتأمل. معي قوله: 
(( فأخبرهم أني برئ منهم وأنهم براء مني )). 
وما ذكرناه هو طريقة السلف جميعا من حيث. بغضنهم للبدع وأصحابها : 
وإنكارهم عليهم وصدعهم بهذا الإنكار: . | ْ 
عن ابن عباس 5 أنه قال: (( ما في الأرض قوم أبغض إلي امن أن 
يجيئني فيخاصموني من القدرية في القدرء وما ذاك إلا أنهم لا يعلمون قدر الله 
وأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون))!". ظ 
203 وكان ابن سيرين شديد البغض للقدرية(. 
قال المروزي: قلت لأبي عبد الله يعني إمامنا أحمد رحمه الله: ترى للرجل 
أن يشتغل بالصوم والصلاة ويسكت عن الكلام في أهل البدع؟ قال المروزي: 
فكلح في وجهي وقال: إذا هو صام وصلىء واعتزل الناس أليس إنما هو 
لنفسه؟ قلت: بلى قال: إذا تكلم كان له ولغيره يتكلم أفضل7"). 
وهنا مسألة دعوية ذات أهمية بالغة وهي كيف يمكن للداعية أن يوازن بين 
دعوة أصحاب البدع بالتآلف لهم على الحق؛ وبين الإنكار عليهم؛ وكيف يوازن 
بين حذره من إثارة الفتنة حينما ينكر على أهل البدع؛ وبين وجوب إنكاره عليهم» ' 


»)١١* رواه عبد الله بن أحمد في كتابه السنة (؟/7١4)؛ والآجري في الشريعة (ص‎ )١( 
... وابن بطة في الإبانة (؟/14١)» وجعفر الفريابي في القدر (ص1378)‎ 

)١(‏ رواه الآجري في الشريعة (ص 5١5)؛‏ وابن بطة في الإبانة (؟45/7)» واللالكائي في 
اعتقاد أهل السنة (740/5). 

(*/ الآداب الشرعية لابن ملح ١١‏ /ل١١5).‏ 


بي 


بي اسه اؤيه ع 


مجلة كلية التربية العدد الثامن ٠١٠٠١8‏ 


| زيظيق لي أن .الفقه في هذه المسألة يكمن في النظر 7 حال الداعية» وحال 
. المبتدع وما يترتب على الإنكار» فيتجلى في أنه لا يكون. الإنكاز على رؤوس 
. أهل البدع بذكر أعيانهم على وجه التحذير إلا من العلماء الراسخين في العلم. 


الذين يملكون الأهلية العلمية ويزنون بين ذرأ المفاسد وجلب المصالح؛» وبين ١‏ 


.تقديم درأ المفسدة الأكبر على درأ المفسدة الأصغرء وتقديم جلب المصالح العليا 


203 على المصالح الأقل. منهاء كما كان ذلك هو حال ابن عمر #5».أما النظر في 


حال المبتدع فيتجلى في معرفة كونه رأدنا من كونه تابعاء وهل يجدي تألفه على .. 
الحق واللين في دعوته أم لا؟» وهل يندفع خطر دعوته للبدعة وانتشارها بذكر 
بدعته دون ذكره, أم لابد من التحذير منه على وجه التعيين؟» وأما .النظر في 


١ مصلحة الدولة المسلمة فيظهر في معرفة الداعية جزئية مهمة؛ وهي هل تحذيره‎  ' 


٠‏ . على وجه التعيين يثير فتنة في بلده تضر به وبأتباعه وبالدعوة؟؛ وربما تفرق 
' كلمة أهل: بلاده أم أنه لاا يحصل ذلكء فالأمر موكل إلى منزلة الداعرة وبعة 5 
علمةهويعة ظره وحكدتةا ْ 
4- السلام على أهل البدع: ا ٠‏ 
ا 0 إن من المعلوم أن الأهواء والبدع لا تظهر وتد ا ف تتش السلا دين 
0 يذله دعاتها من دوام الاشتغال بالدعوة إليها؛ سالكين كل سبيل يمكنهم من خلاله 
دعوة الخلق إلى اعتقاد ما يدعون إليه من البدع والعمل بهدوكل ما كان دعاة الحق 
فاضين في طريق الإنكار على أهل الأهواء والبدع مفلدين لضلالتهم مبطلين لهاء '. 

كانت السنة ظاهرة: والبدعة مقموعة خفية يتخفى بها أهلهاء ولم تظهر البدع في 

المجتمعات الإسلامية إلا بتغلغل دعاتها افني المجتمعات الإسلاميةة و اشتغالهم 

بالدعوة إليهاء ولم يحصل لهم ذلك إلا بضعف دعاة الحق غن القيام بواجب مجاهدة ا 


0 أهل العام النافع» والتضييق هد 


0 الموقف الدعوي للإمام الحبر مسعود بن يشير بن ربيع المحمدي 
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ومن مجالات ذلك التضييق والمنابذة هجران دعاة السنة لكل من ثبت عنه دعو 
إلى بدعة بشتى صبور الهجرء ومن لك الصور ترك السلام عليهم؛ ويجدر بي أن أشير 
إلى أن الهجر للمبتدع والذي من صوره ترك السلام عليه له أصل من الكتاب والسنة 
وعلماء الصحابة والتابعين. 

' وليس هذا البحث مجال ذكر الأدلة على مشروعية هجر المبتدع» وإنما 
المراد هنا بيان أن ترك الننكان على" الميشعة ا وردة طبهم من الدوع الحنيف» وقد 
كان هذا المسلك في معاملة أهل الأهواء من هديهم؛ ومن ذلك: 3 
-١‏ أن سعيد بن جبير لم يرد السلام على رجل مر به يقال له ذر') فشكا 
الرجل سعيد بن جبير إلى أبي البختري7) فقال: مررت فسلمت علي سعيد بن 
جبير فلم يرد علي فقال أبو البختري لسعيد بن جبير: إن ذرا شكا أنك لم ترد 
عليه السلام فقال سعيد: إن هذا يجدد كل يوم ديناء لا وال لا أكلمه أبدا 9). 


-١‏ عن حماد بن زيد!') قال: كنت مع أيوب ويونس'') وابن عون!') وغيرهمء 


)١(‏ هو ذر بن عبدالهالمرهبي» ثقة عابد رمي بالارجاء مات قبل المانة. تقريب التثهذيب 
(ص” ٠‏ رقم .)144٠‏ 

(؟) هو سعيد بن فيروز أبو البختري؛ ابن عمران الطائي» مولاهم الكوفي ثقة ثبت فيه تشيع 
قليل؛ مات سنة 8١‏ تقريب التهذيب (ص١٠‏ 1 ؟ رقم ١8؟؟).‏ 

(؟) رواه عبدالله بن أحمد في كتابه السنة (ج١‏ / 78؟). 

(4) حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو اسماعيل الانصاري ثقة ثبت فقيه مات سنة 
تسع وسبعين ومائة التقريب (ص ١78‏ رقم .)١4‏ 

(©) أيوب بن تميمة: كيسان السختيانيء ابو بكر البصريء ثقة ثبت؛ من كبار الفقهاء العبادء ' 
مات سئة إحدى وثلاثين 0 0 
ويونس بن عبيد بن دينار العبدي أبو عبيد البصريء؛ ثقة ثبت قت فاضل ورع» ماخاصنة مبع 
'وثلاتين وماثة, ٠‏ تقريب (ص”7١"‏ رقم 5. 06ا). 

(") عيد الله بن عون بن ارطبان » أبو عون البصريء ثفة فاضل من أقران أيوب في العلم 
والعمل والسن» مات سنة خمسين ومائة. التقريب (ص؟7١7‏ رقم 66"). 


الموقف الدعوي للإمام الحير ش مسعود بن بشير بن زبيع المحمدي 


مجلة ١‏ ة التربية العدد الثامن ٠٠١٠١8‏ 


7- وقد نهى الإمام مالك عن السلام على أهل البدع فقال: (( لا ينكح أهل البدع 
ولا ينكح إليهم ولا يسلم: عليهم ))7). وعنه أيضا أنه قال: (( بئس القوم أهل 
الأهواء لا يسلم عليهم ))41). 

4 عن الإمام أحمد أنه سأله رجل فقال: ل ال 
قال: ولي روي لمعل سن وول تيدان رفكي بسن كانه ندر (( لا 
إذا سلم عليه لا يرد عليه ))(0. | 

ظ وهناك آثار غير هذه الآثارء ومنها ما ثبت عن اين عمر له أن رجلا قال: ظ 
إن فلانا يقرأ عليك السلام لرجل من أهل الشامء فقال عبد الله: ( بلغني أنه حدث ش 
حدثا فلا تقرأن عليه مني السلام )) 7" ظ 
ش زر مل نقد رن علو وده عدو ع علقان اللف ال اوزاف 
لأهل الأهواء المتمثل في صور كثيرة منها ترك السلام عليهم؛ مقصورا على 
. بيان هؤلاء العلماء ل الأهواء؛ بل كان سلوكهم هذا المسلك 
متضمنا لثمرات دعوية كثيرة ومنها 


ش : م 5 37 
: بدعته اتهمه جماعة مع أنه كان عبذارياك مه ناكا رازنعين وماثة أن للها التقريب 

(ص. 55 ارقم آلآاء م 

. (؟) رواه عبدالله بن أحمد في كتابه السنة (ج/ 4#6)ء والخطيب في تاريخ بغداد 
اكالم وابن: عدي في الكامل (ه/1ة في ترجمة عمرو بن عبيد برقم ). 

.)84/ ١( المدونة‎ )"( 

(4) أخرجه البغوي في شرح السنة ١(‏ /519)» والسيوطي في الأمر ولد النبي يق 
(ص”87). 

)2( رواه الخلال في كتابه السنة ١(‏ 45 -454). 

ل رواه الخلال في كتابه السنة )1 /455). 

: 00 ر رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (194/4) وابن بطة في الإبانة (5/5 06 


الموقف الدعوي للإمام الحبر مسعود بن بشير بن ربيع المحمذي 


مجلة كلبة التربية العدد الثامن 48١٠٠؟‏ 
- أن الزجر بالهجر عقوبة شرعية للمهجور» فهي من جنس الجهاد في سبيل 
الله لتكون كلمة الله هي العلياء وأداء لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
1- بعث الى اير التو ان رار رود ال و10 
©- تحجيم انتشار البدعة. 
كلع الماك بو جرع لمان ان ا إذا حصلت مقاطعته: 
والنفر منه بات كالثعلب في جحرها"). 

وترك السلام أو زده على أهل البدع لعلماء السلف فيه فقه دعوى» وهو 
أنهم لم يكونوا على وجه العموم يعاملون به كل مبتدع؛ فقد كانوا ينظرون إلى 
حال المبتدع ونوع بدعته؛ والمصلحة المتحققة» والمفسدة المندفعة من تركهم 
السلام على أحد من أهل الأهواء أو السلام عليه؛ فمتى كانت البدعة بدعة في 
الاعتقادء وكان صاحبها مجاهرا بها داعيا إليها وجب هجره وترك السلام عليه 
أو رده عليه؛ وإن كانت البدعة في غير الاعتقاد وغلب على ظن داعية الحق أن 
المبتدع يمكن تألفه على الحق» ولا يخشى من انتشار بدعته فالأولى السلام 
عليه!)» ومدار فقه المسألة يتركز على ما يترجح عند دعاة الحق فالداعية 
الموافق من يبني دعوته القولية والعملية على النظر في المصالح والمفاسد. 


)١(‏ هجر المبتدع و 
رس( انر فت ل اريي ثكم الليدة المعاد ( ١8/9‏ -15)؛ وشرج لمعة الإعتقاد 
(ص١١١).‏ 


الدوقف الدعوي للثمام الحبو مسمدوة بن بشير بن ربيع المحمدي 


مجلة كلية التربية العدد الثامن ٠٠١48‏ 


وقد يشكل على مسلك ابن عمر الذي ذكرناه عنه ما رواه نافع قال: كان 
. ابن عمر يسلم على الخشبية() والخوارج وهم يقتتلون وقال: من قال: حي على 
الصلاة أجبته ومن قال: حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله فلا('). 

ويمكننا الجمع بين ترك ابن عمر السلام على أهل البدع ورده. عليهم» وبين 
هذا الأثر الثابت عنه من كونه سلم على الخوارج والذين قال عنهم النبي 26: « 
. لئن أدركتهم لأقتلئهم قتل عاد»7)؛ وقال أيضا: تفرك ادر »4 

فنقول: يمكن الجمع من خلال أمرين: << . 
١‏ - إنه سلم عليهم من باب دعوتهم إلى الحق وتذكيرهم بخطر سفك الدماء: 
وهذا الجمع محتمل لكون ابن عمر من سادات العلماء الذين اهتدى بهديهم الكثير 
من النان» ثم إن ابن عمرن لم يمر بهم وهم يقتتلون مغرضنا نفسه لبغيهم إلا 
لدعوتهم. ظ 
1- ومما.يمكن الجمع من خلاله أن يقال إن ابن عمر كان يترك السلام ورده : 
على من جاهر بالدعوة لبدعته ونابذ أهل السنةء فكان متبوعا وليس تابعاء وبهذين 


)١(‏ الخشبية هم أصحاب المختار ابن أبي عمير وهم طائفة من الرافضة سموا بذلك قولهم إنا 
لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام معصوم فقاتلوا بالخشب. انار منهاج السنة ))71/١(‏ 
والنهاية في غريب الأثر لابن الأثير (ككم). 

(؟) رواه البيهقي في سننه (84 م وابن سعد في الطبقات (154/4١).؛‏ واين: عساكر في 
تاريخ دمشق (١131/5١)2؛‏ أبو نعيم في الحلية (ج94/01١)‏ وقال بشار عواد في تحقيقفه 

لسير أعلام النبلاء (/524): إسناده حسن. ْ 

(*) رواه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد باب قوله تعالى: (تعرج الملائكة والروح) بزقم 
الشف ومسلم في صحيحه كتثاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم برقم )٠١55(‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري. 

(4؛) رواه ابن ماجه في سننه كتاب الإيمان باب في ذكر الخوارج (195)؛ والحاكم في ْ 
المستدرك ١1‏ رقم 14 )0 والطبرائني في الكبير )114/4 ارقم كام/) 
والحميدي في مسنده )4 ) والأجري في الشريعة (ص بجا وابن أبي عاصم في 
السنة برقم )4١54(‏ والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال الألباني: صحيح. 


| الموقف الدعوي للإمام الحبر مسعود بن. بشير بن ربيع المحمدي 


مجلة كلية التربية .. العدد الثامن 5٠١48‏ 
الجمعين اندفع الإشكال: ولذلك أقول: إن هجر الداعية المبتدع موكول إلى نظر 
الداعية إلى تحقيق المصالح ودرء المفاسد كما قدمت من قبل. 


المبحث الثالث: موقفه الدعوي في معاملة ولاة الأمرا. 
إن مذهب أهل السنة والجماعة هو السبيل الوسطي في القيام لولاة الأمر 
“يتكهرة من اللبيعة ليغ والوفاء مهاه والقيام يلوازتها من 'المناضيرة والمكاضتحة 
والسمع والطاعة بالمعروف وجمع الكلمة» ومجانبة الفرقة والمنازعة؛ فهو مذهب 
'وسطي مستقى من هدي الكتاب والسنة وما كان عليه الضحابة وما أوصوا به. 
كان ابن عمر 2ه أحد أولئك الأعلام الذين بينوا للآأمة في كل عن 
ذلك المنهج القويم بوصاياهم وأفعالهم» فقد أدرك ابن عمر #ه زمانا كثرت 
. فيه الفتن من اقتتال على الملك والتنازع عليه؛ كما أدرك زمانا كانت 
فيه متغيرات سياسية بعد وفاة معاوية #» تسارعت بكثير من الناس كيتيا | 
0 البحث عن العلماء الربانيين والذين آثر أكثرهم كابن عمر جانب. 
الأرقاد #القول:والعطل على جانتب: الخوضن أفن .قطن :لك المداوكات: 
./ومتكورة. بأذّن ألهافي: هذا 'الميطة ما يكوق 1313 لكل داعية: في التدرك 
على مواقف هذا الإمام في معاملة ولاة الأمر: ش : 
-١‏ لزوم السلطان والصلاة خلفه وأداء الزكاة إليه: 
كما ذكرت فإن ابن داعس ف قد “أذرك ازمتة ضارعت فيها:الاحداك 
السياسية بعد وفاة معاوية #» فقد توفي ابن عمر 5ه سنة أربيع وسبعين» 
وقيل: خمس وسبعين هجرية»ء وكان من تلك التميرات ما حدث بعد وفاة 
معاوية بن يزيد بن معاوية» كما أدرك ما كان بين ابن .الزبير وبين بني 
أمية» ومع كل تلك الأحداث فإن هذا الحبر لازم الجماعة: ولازم طاعة 
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: الموقف الدعوي للإمام الحبر مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي 


منْجِلَةَ كليَة القزبية العدد الثامن ٠٠١4‏ 
كل أمير تولى أمر الحجاز ولم ينازعه في شيء؛ هذا مع تعدد الأمراء» 
ومنهم من كان مدا جائرا كالحجاج. ويدل على ذلك: مأ رواه سيف 
المازني(') قال: كان ابن عمر 5ه يقول: (( لا أقاتل في الفتتة وأصلي وراء من ا 
٠‏ غلب ))7) ش 

وقال زيد ابن. أسلء!"): (( إن ابن عمر 2 كان في زمان ' الفتنة لا ياتي 
أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله ))). 

وهنا مسألة مهمة ذات جانبين يحسن بنا أن نلقي الضوء عليها 

الجانب الأول: وهو أن مذهب ابن عمر #ه في لزومه كل سلطان تغلب 
على أمر البلاد التي يقيم فيها ابن عمر هو مذهب جماهير أهل السنة في انعقاد 
البيعة لكل سلطان تغلب على بلد ما قهرا . 

قال الإمام أحمد: (( ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة» وسمي 
أمير المؤمنين» فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يبيت ولا يراه 
إماما))!"). 


)١(‏ لم يذكر عنه ابن حبان في كتابه الثقات (55/4”) سوى قوله سيف المازني يروى عن 
1 عمر بن الخطاب روى عنه حميد بن مهران وإيرد ابن حبان له في هذا الكتاب يعني أنه 1 
. وثفه؛ وقد ذكره ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل (ج/1174) ولم يذكر فيه جرح 


ولا تعديل. 
)١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات »)١79/4(‏ وقال شيخ الألباني في كتابة إرواء الغليل (7 
:م إسناده صحيح إلى سيف المازني» وأما هو فأورده. ابن ابي حاتم ج12 /7” ولم 


يذكر فيه جرحا ولا ١‏ ولا تعديلا. 
(؟) قال ابن حجر في التقريب (ص؟١؟77‏ رقم 7) زيد بن أسلم العدوي, مولى عمرء أبو 
عبد الله وأبو أسامة» المدني» ثقة عالم وكان يرسل؛ من الثالثة» مات سنة ست وثلاثين. 
(4) رواه ابن سعد في الطبقات )١4/4(‏ ورجاله كلهم ثقات. وانظر البداية والنهاية (2/4). 
(5) الأحكام السلطانية (رص77). 
1 31 112 310 319 309 10 له اق ا اق ا جا ا ا وق ةا ا ةق ا .يأر #بأ. ا ةل ل اق ةا لا اك ا ةا ةل ا لا ل ل ل ا ةق ا ا 


| الموقف الدعوي للإمام الحبر مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي 


مجلة كلية التربية العدد الثامن ٠٠٠١4‏ 
وقال أيضا في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك فيكون مع هذا قوم ومع 
هذا قوم» ((تكون الجمعة مع من غلب))» واحتج بآأن ابن عمر صلى بأهل المدينة 
زمن الحرة وقال؛: (( نحن مع من غلب ))!'. 
وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى» فأما مالك فإنه حين سئل: 
البيعة مكروهة ؟ قال: ((لا)) ٠‏ قيل له: وإن كانوا أئمة جور؟ فقال: (( قد بايع 
ابن عمر # لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك؛ وإن ابن عمر كتب إليه» 
وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه ))!'). 
أما الشافعي رحمه الله فقد روى البيهقي بإسناده عنه أنه قال: (( كل من 
غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة» ويجمع الناس عليه فهو خليفة))!"). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (( فمتى صار قادرا على 
سياستهم؛ إما بطاعتهم أو بقهره فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة الله ))1'). 
وأما الجائب الثاني فهو ما بينه ابن عمر بقوله وفعله من لزوم السلطان 
والجماعة؛ واجتنابه جميع صور مفارقتهما. 
أقول: إن بيانه هذا كله مبنيً على ما جاء عن النبي يل من أحاديث في هذا 
الباب» ومن تلك الأحاديث أحاديث رواها هو عن النبي ' والتي بمجموعها 
توضح للمسلمين على وجه العموم؛ وللدعاة على وجه الخصوص» المنهج 
الوسطي الذي شرعه الله سبحانه وهدى إليه رسول الله يِه ومن تلك الأحاديث: 
)١(‏ الأحكام السلطانية (ص5؟)» وانظر في هذا المعنى قوله مسندا في طبقات ابن سعد: ( لا 
أقاتل في الفتنة؛ وأصلي وراء من غلب ) ١49/4‏ وسنده صحيح إلى سيف المازني .أما 
هو : فذكره أبن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعسديلا » انظر إرواء الغليل 
بون" ش 
(؟) الاعتصام للشاطبي )١87/7(‏ وكتابة ابن عمر وبيعته هذه ثابتة في الصحيحين وسيأتي 
ذلك. ْ 
(؟) مناقب الشافعي للبيهقي .)419/١(‏ ش 
(4) منهاج السنة .)١45/١(‏ 
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الموقف الدعوي للإمام الحبر مسعود ين بشير بن زبيع المحمدي 


نطلة كلنة القؤبية:. << ٠.1‏ 0 العدد الثامن ٠٠١48‏ 


-١‏ عن ابن عباس ه عن النبي 4 قال: « من كره من أميره شيء فليصبر فإنه ظ 
من. خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية»!". ٠‏ 
قال العيني: )) قوله: «من خرج من السلطان» أي من طاعته: قوله: 

| «فليصبر» يعني فليصبر على ذلك المكروه ولا يخرج عن طاعته؛ لأن في ذلك : 
حقن الدماء وتسكين الفتنة» إلا أن يكفر الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام فلا 

طاعة لمخلوق عليه؛ وفيه دليل على أن السلطان لا ينعزل بالفسق والظلمء ولا ' 

تجوز منازعته في السلطنة بذلك؛ قوله «شبرأ». أي قدر شبر وهو كناية عن 

خروجه ولوكان بأدنى.شيءء «مات ميتة» بكسر الميم كالجلسة لأن باب .. 
فعلة بالكسر للحالة وبالفتح للمرة» قوله «جاهلية ». أي.كموت أهل الجاهلية . 
حي لم ايعرهو) إناما: مطاعاء ولي المراذا أنه يملؤك كافرا بل ]نه :ينوت 
عاصيا )99 0 ظ 00 

7 مارواه زيد بن وهب! قال: (( مررت بالربذة فإذا أنا نابي ذر ه فقلت 
له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في ١‏ 01 
يكنزون الدّهَبّ وَالِضّة ولا يُتيقُوتهًا فِي ستبيل الله فبَشَرْهُمْ يعَدَابٍ أليم 4 [التوبة: 
5"] قال معاوية: نزلت في أهل الكتابء فقلت: نزلت فينا وفيهم؛ فكان بيني 
وبينه في ذاك» وكتب إلى عثمان ‏ يشكونيء فكتب إليّ عثمان أن أقدم المدينة 

فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك؛ فذكرت ذاك لعثمان فقال . 


)١(‏ رواه البخارني في صحيحه كتاب الفتن باب قول النبي 5 سشترون بعدي أمور تنكرونها 
برقم ا ومطم قي لصحيه فكب ل ل 
برقم .)١1859(‏ 

)0( عمد القاري 1 074 

(؟) زيد بن وهب الجهني» أبو سليمان الكوفي؛ مخضرم؛ ثفة جليل لم يصب من قال في 
حديثه خلل» مات بعد الثمانين» وقيل سنة ست وتسعين. التقريب (ص 65 رقم م 
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الموقف الدعؤي للإمام الحين. . مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي 


مجلة كلية التربية العدد الثامن ٠١٠٠١8‏ 
لي: إن شئت تنحيت فكنت قريباء فذاك الذي أنزلني هذا المنزل؛ ولو أمَّروا علي 
حبشيا لسمعت وأطعت ))!". ْ 

قال ابن بطال عند شرحه لهذا الحديث: (( وفيه ترك الخروج على 
الأئمة والانقياد لهم؛ وإن كان الصواب في خلافهم ))7"). 

وعن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله ي: « عليك السمع والطاعة في 
عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك » 7" . 

قال النووي: (( قال العلماء: معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق 
وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية ))!". ٠‏ 

وبعد أن بينت هذه المسألة المهمة بجانبيها جانب انعقاد البيعة لكل سلطان 
غلب وقهر أهل بلد ماء وجانب ملازمة السلطان والحذر من مفارقته» فإنه يتضح 
رسوخ قدم ابن عمر ه في تطبيقه للمنهج النبوي في هذا الباب» من خلال 
مواقفه الدعوية القولية والعملية التي ذكرت اثنين منهاء فحلي بكل داعية أن 
يتأسى ويقتدي بهذا العالم الرباني الإمام الثبت في التعامل مع ولاة الأمر الذين 
في وطنه إتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولزوما لهدي الصحابة الأعلام 
ومنهم ابن عمر #: ولحفظ الداعية قلبه من الأهواء التي تموج بها الساحة 
الدعوية في بعض البلاد الإسلامية» فقد ظهر في هذا الزمان جمع من المنتسبين 
للعلم والدعوة إلى الله يطرحون أطروحاتث وينشرون معتقدات مخالفة للهدي 


.)١505( رواه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب من أدى زكاته فليس بكنز برقم‎ )١( 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٠"/5(‏ ؛). 

(') رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب في وجوب طاعة الأمراء في غير معصية برقم 
|الفردية 


(4؛) شرح النووي على صحيح مسلم .)١74/١١(‏ 


الموقف الدعوي للإدام الحبر مسعود ين بشير ين ربيع المحمدي 


مجلة كلية التربية ' ْ 0 العدد الثامن ٠٠١48‏ 
النبوي وهدي الصحابة في كيفية معاملة ولاة الأمرء وليس هذا .البحث مجال 
لبيان الشبهات التي يلقيها أولتك لي ا الكثير من الدعاة. 
١‏ - معاملة أمراء الجور: 
30 الابد أن نشير إلى حقيقة وهي أن المتأمل للتاريخ الإسلامي يجد أن فيه 
. حقبا أبتلي المسلمؤن فيها بأمراء الجور ونعني بأمراء الجور أوائك الذين تسلطوا 
على الناس قي لمؤلية فانتهبوا حظأً منها وسفكوا دماء. العديد من رعاياهم 

وظلموا في أحكامهم ولاازالت الآمة الإسلامية تبتلى من بعد موت الخليفة معاوية 
5ه حتى تقوم الساعة بهذا النوع من الأمراء. ١‏ 

< وقبل أن نورد طرفا من مواقف ابن عمر الدعوية:الدالة على أثر ابن عمر 
فيمن حوله من الناس ومن بعدهم من حيث كونه قدوة في بيان المنهج.الوسطي .. 
ظ الحق في كيفية معاملة أولئك الأمراء الظالمين فإنه لابد أن نوضح حقيقة شهد بها 
التاريخ وهي أن من عاش من الصحابة بعد موت معاوية 4ه وأدراك ذلك العراك 
. السياسي قد أرشد الخلق الذين في زمانه ومن بعدهم إلى المنهج القويم الوسطي 
في معاملة الأمراء الظالمين ومن هؤلاء الصحابة الأعلام عبد الله بن عمر 5ه 
فقد أذاه الحجاج وحصلت بينهما أمور ومن تلك الأمور أن الحجاج دس لابن 
عمر من سمّ رمحا فجرح به قدم. ابن عمر فكان ذلك سبب وفاة ابن عمر» | 
وسياتي بيان ذلك» ومما يدل على عمل ابن عمر له بالمنهج الوسطي في معاملة 
أمراء الجور والذي أخذه عن رسول الله أثار منها: 


الموقف الدعوي للإمام الحبر - . مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي . 


مجلة كلية التر بيه العدد الثامن, اما ؟” 


مج م مده جور مي عب تي جح كلع جرز اد نا متجاد لوالا كرك 2 جرح" ك7 74 جه حدر جات ا كعد تسوه جه تبر ع ١‏ لجيه جوت رشح ١‏ يدون يكز ل عا لبح يجيج يحل عبد نياج بجنا بح بعاحد تجح ييا عنها جع رحيند 


-١‏ عن نافع قال: ((كان ابن عمر هه يصلي مع الحجاج بمكة فلمًا أخر الصلاة 
ترك أن يشهدها معه وخرج منها ))(2. 
" ومما يدل على أخذه #ه بركيزة الصبر التي هي من أهم الركائز التي تقوم 
عليها كيفية معاملة من كان يخشي جوره من الأمراء أو وقع منه ذلك ما جاء أنه 
لما بويع يزيد قال ابن عمر لما بلغه: إن كان خيرا رضيناء وإن كان بلاء 
صبرنا"). 
”ل وقد كان ابن عمر #ه يعرض عن مخاصمة الحجاج بن يوسف دفعا للفتنة 
مع علم ابن عمر هه أن الحجاج هو الذي دس له من جرحه برمح مسموم؛ فعن 
نافع قال: (( أصابت أبن عمر عارضة المحمل بين إصبعيه عند الجمرة» فمرض 
افذكل أظيه لعجا افلما رز أه الاق عيوه عيضن عينيةةءافكلمة الحجاة: فلم يكليه: 
فغضب وقال: إن هذا يقول: إني على الضرب الأول )0,90 
وكل هذه الآثار المروية عن ابن عمر ©ه تدل على تطبيقه المنهج النبوي في 

معاملة من كان جائرا أو كان به جور من الأمراءء إنه ذلك المنهج القويم الوسطي 
الذي أوضحته الأحاديث الكثيرة الثابتة عن النبي يك إنه ذلك المنهج الذي يقوم على 
الصبر على ظلم أولئك الأمراء والصبر على الأثرة والأنية في الأنفس مع أداء 
الحق القىافي علق كل هن التلى إلى أميره الذي شاط طيهه ومن ثم التوجه لل الل 


)١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات »)١79/4(‏ وروى ابن أبي شيبة في المصتف (؟/7١١)‏ عن 
عمين. بن أهانئ قال؛ شهدت ابن :عمر والخجاج متحاصنر اين الزبن فكان منرل ابن عمر 
بينهما فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء وريما حضر الصلاة مع هؤلاء " وصاححه 
الألباني كما في الإرواء (؟١/١٠)‏ 

(؟) رواه أبن سعد في الطبقات +)١7١/4(‏ واب أبي شيبة في المصنف ))١10/1(‏ وخليفة بن 
خياط في تاريخه (ص ؟ه)؛ وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفستن (صه 6 
ورجال إسئاده ثقات. 

) #)ارواه أبن سعد في الطبقات (/174)» واين عساكر في تاريخ دمشق (119/51١)؛‏ وقال 
بشار عزاد في تحترقة امبور أعلام الفبلاء (13): اواناذة مطح 


الموقف الدعوي للزمام الحبر مسعود بن يشير بن ربيع المحمدي 


مجلة كلية التربية العدد الثامن 0.4 ؟ 


بحي عدت عست عع داح سق عه حتفت 2 تت ل 20152 تا 2ل تل تتا ات 22 2092 جت2 :135 جل طلا ادال 712 لاحت تود تكدا ك2 جك كاد باج متلتا 5 207 عنقا نكت اج ب عبد 2 جه نجه عب يبيج عدو يد 


سبحانه في طلب الحق الذي منعه ذلك الأمير؛ ولا يتسع مثل هذا البحث اذكر العديد 
من تلك الأحانيث لكني أذكر بعضا منها: | ْ 

. عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله 45: .« إتكم سترون بعدي أثرة‎ -١ 
: وأمور! تنكرونها قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أتوا .إليهم حقهم:‎ 
, وسلوا الله حقكم».‎ 


"- قال حذيفة بن اليمان قلت: يا زسول فلله إنا كنا يشر فجاء الله بخير فنحن فيه 25 


. و ا و ا 03 
قلت: فهل وراء ذلك الخير شر" قال نعم قلت: كيف؟ قال قال: «يكون بعدي. أئمَة 
يهتدون بهداي ولا يستثون بسثتي» وسيقوم فيهم: رجالٌ قلوبهم قلوب الشتياطين في 
جثمان إنس» قال: قلت: كيف أصنع يا رسول اله إن أدركت ذلك؟ قال: : «سمع 
وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع 6. ظ 

ولق جمغ أبن حنن عم بين الشنين على لراء القور ربوز «واضندكه ليده 
فكان جامعا للكلمة ومؤلفا بين القلوب» وناصحا للأمراء مبتغيا بذلك وجه الله 
سبحانه. فقد ناصح الحجاج حينما زاره الحجاج في بيته: ققد روى البخاري أن 
الحجاج.زار ابن عمر حين أصابه زج رمح فقال الحجاج لابن عمر: (( من 
أصابك قال: أصابني الاب تك بر ل 
الحجاج”))(". 


درك لساري فر مويه كن الفتن باب قول 520 أمورا تنكرونها ١‏ 
برقم ال ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول 
فالأول برقم .)١849(‏ 

1 (1) رواه مسلم في صتخيحه كتات الإمارة باب وجوب ملازمة جملعة المسلمين عند ظهسور 

الفتن رقم .)١1841(‏ 


2 (؟) رواهالبخاري في صحيحه كتب العيدين باب مايكره من حمل السلاج في العيد والحسرم ش 


رقم (555). 


1 لمرقت الاعزي لاما افعزر ٠‏ مسعرد بن بشير بن ربيع المحمدي 


مجلة كلية التربية العدد الثامن ٠.٠48‏ ؟ 


عتتانتة اتتققة 2 2722 القت تت 372 تت 22 23 5 3155 225 نقتت تت إن 7 1 ا حت 7 تتا تاذ 22 722 22 255 257 2222 3225 3 لق 2ت :352 252 الل ا :2235 2527 قا جا 2 22 22 ل 3 222 


وهكذا ينبغي لكل داعية أن يجمع بين النصح لولاة الأمر إذا استطاع لذلك 
سبيلاء وبين جمع الكلمة ولو رأى من أميره ما يكره. . . 

وكم “ندفع فتن وتحصل مصالح عامة» ومنها مصالح نافعة 77 وأما 
من نابذ السلاطين من الدعاة فقد عصى رسول الله عليه الصلاة والسلام وعرض . 
نفسه لبطش الأمراءء وأضر بدعوته وربما بمن تبعه من المدعوين» ولعل أحدا 
من الدعاة يتفرغ لكتابة بحث نافع في بيان المصالح المتحققة وما يندفع من 
المفاسد في مجال الدعوة إذا لزم الوواطيع ريل تابن كن جار 
من الأمراء. 
"- عنايته بشعيرة البيعة للأمراء: ش 

البيعة لأئمة المسلمين شعيرة من شعائر الدين» جعلها الله في أعناق عامة ' 
المسلمين لأئمتهم» وهي من العبادات الواجبة يدل على ذلك قوله عليه الصلاة . 
والسلام: « من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية »(". ظ 

كان ابن .عمر 5ه ممن حققوا القيام بهذا الواجب وفق: سنة النبي 3# فما 
اجتمع الناس على خليفة أو أمير إلا كان ابن عمر 2 من المبادرين في مبايعة 
من اجتمع عليه الناس. ْ ش 

ويدل على ذلك أنه لما بايع الناس عبد الملك بن مروان كتب إليه عبد الله 
بن عمر: (( إلى عبد اله عبد الملك أمير المؤمنين إني أقر بالستمع والطاعة لعبد 
اهعد للك اندر لاتومديق تعاى إبيئة لله وله يواه قيها لتطاعت وإنّ بنيّ 

قد أقروا بذلك))7"). 


))( رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن برقم .)١1861(‏ ش 
(؟) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس برقم .)7٠١١(‏ 


الموقف الدعري للامام الهبر مسعود ين يثسر. بن ربيع المحمدي 
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فجدير بكل من اشتغل بالدعوة إلى الله أن يكون متأسيا بابن عمر ه في 
خرصة على جمع الكلمة, ومبادرته في إنجاح كل عمل -يزداد به أهل بلاده 


. وحدة» ويسلمون به من الفتنة والفرقة» فالداعية قدوة متبوع يأخذ الناس عنه أمور 


دينهم كلهاء ويزون في أحواله وأفعاله وأقواله تطبيقا للشريعة» كما أنه ينبغي  ١‏ 


للداعية أن يتجرد من حظ.نفسه وهواه فلا يسعى في إيقاظ فتنة أو إثارة فرقة؛ 
7 ا 0 | 


دعوته إليه سبحانه. 


؛- إخلاصه لله في مبايعة الأمراء: 
كبا أوضحت من قبل فإن البيعة لأئمة المسلمين عبادة من العبادات التي . 
أمر بها الرسول د ومعلوم أن لكل عبادة شرطين هما: الإخلاص والمتابعة 
للنبي 36. 0 ظ 
| فأما لمتابعة في البيعة فتحصل في امتثال أمره علية الصلاة والسلام في . 
اااي تر رتك وي بمرجر د بوي بغريو 
الذي نص على ذلك. 
ا ولما الإخلاص لل في البيعة لولاة الأمور ققد أوجب النبي 4 على المسلمين أن ْ 
9 وتتصوا اها بقار عن نيد لول )وال بل ركون تدهم طفب لجر لاخر 


: ' وليس الول ارا 


سم صر ا عد عر ع ب عد لبر بو بد ع بير عل جر حت بل عر حار جد علا ع حا مح كم بع ب عد حر حجن حت اح ح بات نع يصاع مم ناص جاح 


الموقف الدعوي للإمام الحبر مسعود بن بشير بن ربيع المجمدي ' 


مجلة كلية التربية العدد الثامن ٠٠١٠١4‏ 


فعن أبي هريرة ه قال: قال رسول الله #: « ثلاث لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ... ورجل بايع إماما لا يبايعه 
إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يف .)١(»‏ 
ظ ولقد كان ابن عمر © يحرص كل الحرص على أن تكون مبايعته لخلفاء 
المسلمين خالصة للهء ليس فيها شيء من طلب الدنياء بل كان يحرص 5ه على 
أن لا يظن به الخلفاء أن مبايعته لهم لغزض من الدنياء فغن نافع عن ابن عمر 
' قال: (( لولا أن معاوية بالشامء لسرني أن آتي بيت المقدس؛ فأهل منه بعمرة» 
ولكن أكره أن آتي الشامء فلا آتيه؛ فيجد عليء» أو آتيهء فيراني تعرضت .لما في 
يديه ))0". | 

ولا ريب أن قول ابن عمر 4 هذا يمثل صفاء الأخوة بينه وبين معاوية 
# والصحابة أجمعين» فإنه كلما كان المسلم أبعد عن التشوف للدنيا من جهة 
إخوانه مع صدق مودته لهمء كلما كانت الأخوة أوثق وأمكن في النفوسء؛ ثم إن 
موقفه هذا وحرصه على أن لا يظن به معاوية ه رغبته في شيء مما عنده» . 
يدل على حرص ابن عمر على نصحه في البيعة لمعاوية وإخلاصه لله في ذلك» 
ولقد رسم ابن عمر 5 منهجا وسطيا للدعاة في إصلاح النية في تعاملهم مع ولاة 
الأمرء فتأمل حياة ابن عمر ترى فيها مجافاة للدنياء ونصحا للغامة ؤنصحا لولاة 
الأمرء وإخلاصا لله في العهود والمواثيق التي أعطاها. من ولاه الله أمزهء 
فالداعية الموفق من لم يجعل جاه الدنيا وطلب المناصب فيها ونيل الرئاسات 
مدال وسكي به ردن لكل سفقة بمموظوة اقيق زلاذ ال لعو 7 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا برقم 


(؟١5؟7)»‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله برقم 
)٠١4(‏ واللفظ له. ' ْ ١‏ 


2 00 
الح فق الك هم يي للم 0 5 حي 30 رشور ين ن: بت المحمدي 
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5 - الوفاء بالبيعة: 

إن مبايعة المسلم لإمامه تعني إعطاء المسلم انه ون ورا بالسمع؛ 
والطاعة له بالمعروف ومناصرته ومناصحتهء فالبيعة ميثاق وعهد يجب الوفاء 
به» ولا يجوز نكثه. 0 1 ش 
وقنا-حثت: النصومن. .من" العنات واللسنة على كوعة القت سيوك - 
والمواثيق التي يلتزم بها المسلم لربه أو للمسلمين أو لغير المسلمين قال تعالى: 
إولا تقربُوا مال اليتيم إن بالتي هي أحدسن حثى يبلغ أده وأوقوا يالعهدد إن العهد - 
كان سََؤُولا 4 [الإسراء: 1 

قال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية: «راركوا يالعهد 4 يقول: 
| ((وأوفوا بالعقد الذي تعاقدون الناس في الصلح بين أهل الحرب والإسلام, وفيما . 
بينكم أيضاً والبيوع والإيجارات وغير ذلك ض العقود. ءا إن العهدّ كان 00 ظ 
. 4 يقول: إن الله جل ثناؤه سائل ناقض العهد عن نقضه إياه يقول: فلا تنقضوا 
العهود الجائزة بينكم وبين من عاهدتموه أيها الناس فتخفروه وتغدروا بمن 
5 ذلك» وإنما عنى بذلك أن العية كان مظلويا يكال :ة في الكامم: ليسئلن 
فلان عهد فلان ))!". 

وأقاندن. النطكة هذا :وان لو خنعيه غك عن لذن ل قال : « لكل غادر لواء 
عند إسته يوم .القيامة»7") 
وقد بين الإمام ابن رجب أن الوفاء بالعهد واجب» وأنه يحرم نقضه أو ' 
اح ووم جيك ونير لجرو اح لمر الرناريم بها إلى أربعة 
أقسام: 


)0 جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري (4/ 05 
(؟) رواه مسلم كتاب الجهاة والسيل باب تعريم الغدر حديث رقم لها .)١‏ 


ب 


الموقف الدعوي للإمام الحبر . مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي 


-١‏ العهود التي يوجبها العبد على نفسه لله تعالى كنذر التبرر ونحوه. 

؟- عموم العهود التي تكون بين المسلمين. 

- العهد الذي يكون للإمام. ظ 

4- العهود التي بين المسلمين والمشركينء والتي يلتزم المشركون بهاء ولم 

يحصل منهم نقض لها!") 

وقد جاءت أحاديث عنه يخ في وجوب الوفاء بالبيعة للإمام» والتحذير من 
نكثها وبيان عقوبة من ينكث بيعته للإمامء وعقوبة ذلك في الآخرة» وقد ذكرنا 
عددا من تلك الأحاديث؛ لكني أذكر هنا حديثا عمل به ابن عمر 5 ودعا إلى 
العمل به» مما يدل على حرص هذا الحبر على إرشاد من كان في زمانه من 
الناس» ومن بعدهم على التمسك بالمنهج النبوي الذي أمر بلزوم السلطان والوفاء 
له بالبيعة والحذر من نكثهاء وقد بدأ ابن عمر #ه في الدعوة إلى لزوم السلطان 
والحذر من نقض البيعة بحشمه وولده. 

فعن نافع قال: (( لما خلع أهل المدينة يزيد بن مغاوية جمع ابن عمر 
حشمه وولده فقال: إني سمعت النبي يٍ يقول: .« ينصب لكل غادر لواءً يوم 
القيامة » وإنًا قد بايعنا هذا الرّجل على بيع الله ورسوله؛ وإثي لا أعلم غدرًا 
أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله؛ ثم يلكضات له القتال» وإني لا 
أعلم أحدًا منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه ))7) 


)غ0( انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب ؟ إلاة 48-5 ؟). 
6 روآأة البخاري في صحيحه كتاب الفتن باب إذا قال عند قوم شئ ثم خرج فقال بخلافه 
برقم (١١١7)؛‏ ومسلم في صحيحه كتاب الحهاد والسسير باب تحريم الغدر برقم 


0000000 
ا 
1 
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وقد بذل ابن عمر 8ه كل ما في وسعه في منع الناس من الوقوع في 
نتحية خلع زيل بن معاررة رصتعي انيما لمر رادا جد تايا عرد ارين 
مطيع له ("). 

فعن نافع قال: جاذ 2ه اللشين تلن كرغي اللكون حلي خون كان يعن 
. أمر الحرّة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادةٌ 
فقال: إني لم آتك لأجلس أتيتك لأحدتك حديتا سمعت رسول الله 6 يقوله سمعت ظ 
رسول الله و يقول: «من خلع يدا من طاعةٍ لقي الله يوم القيامة لا حجّة له 
ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهليّة»7". 

ثم إنه 5 انتقل بذعوته لهذه الركيزة العظيمة إلى كل من سعوا في دعوة ' 
الناس في المدينة إلى أن ينقضوا بيعتهم للخليفة يزيد بن معاوية؛ ولم يقتصر 
نصحه في تلك الفتنة على مناصحة عبد الله بن مطيعء وقد نضح ه لعدد من 
الصحابة منهم عبد الله بن الزبير والحسين بن علي» كما تصح لمن تبعهه(”) 

وهكذا ينبغي لكل داعية أن يكون إماما في جمع الكلمة» ودفع الفتن» قدوةٌ 
في لزوم سبيل. الوسطية في معاملة من كان من الحكام جائراء أو يتوقع منه ' 
الجورء خاصة ونحن في آخر الزمان الذي كثرت فيه الفتن وتشعبت الأهواء 
بأهلهاء وانتشر العراك السياسي في كثير من البلاد الإسلامية؛ وينبغي للداعية . 
.. أن لا يقصر جهده في هذا المجال في خطب ودروس ومخاضرات؛ بل لابد من 


)١(‏ عبد الله بن مطيع بن الأسود القرشي العدوي ولد على عهد النبي فحنكه النبي 6. ولما 
خرج أهل المديئة على بني أمية أيام يزيد بن معاوية من المدينة وخلعوا يزيد كان عبد الله . 
بن مطيع على قريش ثم لحق بعبد الله بن لزبير في مكة وقتل معه. أسد. الغابة في معرفة 
الصحابة لابن الأثير (5/ 6 . 
(1) رواة مسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهسور 
الفتن برقم .)١1881١(‏ 
(؟) انظر البداية والنهاية لابن كثير (4 0 0 


الموقف الدعوي للإمام الح 1 قود ين شيو رن رس التطدن 
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تموالة بوك الخق يونت أنهم دعاة لنشوب فتنة الفرقة والاختلاف والعراك السياسي 
مفيدآ من أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي. هي أحسن. 
5 - مناصجة أمراء الجور: ا 
هذه مسألة ذات أهمبة بالغة يجب أن نتدارسها مهتدين بهديه عليه الصلاة 
والسلام؛ ويمكننا بيان ذلك من خلال بيان أمور وهي: 
-١‏ لقد أوضح رسول الله عليه الصلاة والسلام المنهج الوسطي الذي رضيه ٠‏ 
لأمته في معاملة الأمراء» وقد أوردت طرفا من أحاديثه في بيانه لهذا المنهج: 
والذي يوجب على المسلم أن يكون في عنقه بيعة لمن ولاه الله أمرهء وأن يفي 
بهذه البيعة» ويأتي بلوازمها ومقتضياتها من الوفاء بها» والمناصرة لمن واثقه بها 
من الأمراء مع كمال النصحء وغير ذلك من بقية لوازمها. 
؟- وقد شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام مبدأ المناصحة لولاة الأمر» 
وجعل ذلك من مجالات النصيحة والتي هي دين الإسلام» وذلك في قوله 35: « 
الدين النصيحة قلنا: لمن ؟ قال: لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم » )١7‏ 
بل حل عليه الشملدة والساق واضحة بون لابو ان اهم لسبان نبلق 
القلوب» وذلك في قوله 6: « ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا إخلاص 
العمل للهء ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة» فإن ‏ دعوتهم تحيط من 
)0( 


'ورائهم» 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة برقم (58) هن حيدديث 
تميم الداري. 

(؟) رواه أحمد بن حنبل في مسنده من حديث زيد بن ثابت رقم الحديث (؛ ٠‏ جه" / 
57 ؛ وابن ماجه في سننه في المقدمة باب من بلغ علما ( رف »وابن حبان في 
صحيحه (17)+ والطبراني في الكبير (5/؟5١‏ رقم »)585٠‏ وصححه الشيخ الألباني . 
كما في كتاب ضلال الجنة في تخريج السنة (ص 204)» وقال شعيب الأرنووط في 
تحقيق المسند (جه*؟ /517 -418): صحيح. 


الموقفب الدعوي للامام اللهدر عسمعو د بخ بشير بن ربيع المحمدع, 


نجلة كلية التربية العدد الثامن ٠٠١8‏ 
"- كما أشرت.فإنه عليه الصلاة والسلام قد أخبر كما ذكرنا ل أنه ستبلى ا 
الأمة بأمراء ظلمة يمنعون الناس حقوقهمء ويجورون في أحكامهم» ويسفكون 
الدماء؛ وقد أمر عليه الصلاة والسلام بالصبر عليهم: وإعطائهم حقهم من النمع 
والطاعة بالمعروف؛ والوفاء لهم بما بويعوا عليه من النصرة لهم بالحق 
وملازمتهم» واجتناب منابذتهم. 
5 - وهذا النوع من الأمراء النين يسلكون مسلك الجور والظلم هم أولى الأمراء 
بالمناصحة» فإذا كان الأمير العادل تشرع مناصحته بما ينفع رعيته؛ فإن من جار 
.. من الأمراء أحرى بالمناصحة لما في ذلك من المساهمة في نجاته من عاقبة 
ا ل ال ا 
عن رعيته. 
- وهذه المناصحة يجب أن تكون سر ولت علانية؛ وقد أرشد عليه الصلاة 
' والسلام لهذا وذلك بقوله: « من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن 
ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه »(). | 
ولا ريب أن مقصده عليه الصلاة والسلام من إيجابه أن تكون المناصحة 
سرا لما في الإسرار بها من المصالح ودرء المفاسدء ومن أهم تلك المصالح تقبل 
الأمير المنتصوح نصيحة من نصحهء ومن أهم ما يندفع من المفاسد بكونها سرا . 
اتقاء إشعال الفتن بإثارة العامة على من أراد الناصح مناصحته من الأموااة واد 
. كان الأمير عادلا أو جائراء ويدل على هذا كله: أنه لما وة قعت الفتنة في عهد 
عثمان 4 قيل لأسامة بن زيد <#: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون 
)١(‏ رواه أحمد في مسنده من حديث عياض بن غنم يرقم (10771)» والحاكم في المستدرك (8/5؟؟ 
ل ل ا 


/لا٠ة).‏ وصححه شعيب الأرناؤوظ في تحقيقه المسند برقم كه ,)١‏ 


أ عن تاد اا شت تا اا شت ان لت د تل ا تع تن ا م ا أ أ ا أ د تن ا ...ا تت اس ا 3 ا ا ا ا ا ا ا عت اا ا ا ا شت اا ع ا 


الموقف الدعوي للإمام الحبر مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي 


يله كلد لواو مضت 
أني لا أكلمه إلا أسمعكم والله لقد كلمته في ما بيني وبينه بما دون أن أفتح أمر 
لا أحب أن أكون أول من فتحه(). 
٠‏ فإن المنصوح في هذا الأثر عثمان الخليفة الراشد وهو من أثمة العدل؛ 
والناصح أسامة الصحابي الجليل. 

وقد كان هذا هو مسلك الصحابة جميعاء ومنهم ابن عمر رضي الله عنهم 
جميعاء لكن يشكل غلى هذا أثر صحيح مروي عن ابن عمر في خبر له مع 
الحجاج بن يوسف إذ ناصح ابن عمر علانية الحجاج بن يوسف؛ وشدد عليه ابن 
عمر في الإنكار عليه»ء فقد جاء أن الحجاج خطب على المنبر فقال: إن ابن 
الزبير حرف كتاب الله فقال له ابن عمر : كذبت كذبت كذبت؛ ما يستطيع ذلك 
ولا أنت معه؛ فقال له الحجاج: اسكت فإنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك يوشك 
شيخ أن وذخةا فاطرب نه فون قه انفكة: حصبيناء بوطرفا: يه صنبيا آهل 
البقيء!") ش 

ويمكن الإجابة على هذا الإشكال من وجوه: 
أن شفاعة ها كاله للمجاج: افق فال كلمة كتن .مع كوا 7 تعفنه بها كان من 
عقيدة أهل السنة أن المسلم لا يكفر بمجرد وقوعه في الكفر أو قوله لكلمة الكفرء 
لكن شناعة هذه الكلمة هي التي جعلت ابن عمر ينكر على الحجاج علانية؛ وقد 
اقازها الخباج كيه ماكحلا و بخلية الجتمع: فيها: النائن:فكانمن الو اليم على مل 


0 رواه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخاق باب صفة النار وأنها مخلوقة برقم‎ )١( 
ومسلم في صحيخه كتاب الكواركار و لأروسير دير الموزر اواو بنع‎ 
برقم (945؟) واللفظ له.‎ 

(؟) رواه ابن سعد في الطبفات الكبيرى 0177/4 وابن عساكر في تاريخ دمشق -١44/91(‏ 
5)ء قال بشار عواد في تحقيقه لسير أعلام النبلاء (7120/7): إسناده صحيح. 


الموقف الدعوي للإمام الحبر مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي 


مجلة كلية التربية 20 العدد الثامن ٠٠٠١4‏ 
أبن عمر ه في الإمامة في الدين والعلم أن ينكر على الحجاج تلك الكلمة 
-١‏ وابن عمر 5ه صحابي عظيم القدر والمكانة» رفيع الجاه: عليم بما يثير الفتئة . 
“امن يها لا يشيزهاء فجال الما لا يجور لغوره دن الإنكان. - ظ 
- والذي يظهر لي أن ابن عمر ه لم ينكر في المسجد أثناء ما كان الحجاج 
يخطبء فلم يكن ابن عمر حاضرا للخطبة؛ فلم ينكر في ملا من الناس» ويدل 
على هذا رواية أخرى للأثر جاء فيها: أن ابن عمر علم أن الحجاج قال في . 
لنخظبة لها 0006 ء 
؛ - وإذا علم العالم والداعية أنه لا يثير فتنة عامة بإنكاره على السلطان فيما بيئه 
وبينه؛ وقد احتسب أجر ما سيلقى ممن أنكر عليه من قتل أو ضرب أو سجنء ٠‏ 
فيشرع له أن ينكر وهو مثاب على ذلك؛ ويدل على المشروعية قوله عليه 
الصلاة والسلام: « أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر »20 , 

وبهذا الع بين النصوص الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام في كيفية 
مناصحة أمراء المسلمين عموماء ومناصحة من جار منهمء وبهذا الجمع بين 
مواقف ابن عمر ‏ الدعوية في هذأ الباب يندفع الإشكال» فيظهر موقف ابن 
عدر يجيا في .هذا لأناب» متبط منه'الذاطية" الموفق الميتدي بيدى 'المندعاية :" 
بصيرته بطريق الحق في هذا المجال الذي أخطأ جمع من الدعاة في فقههم له 
وبصيرتهم به» باعتقادهم ما يخالف هدي علماء السلف فيهء ولم يقعوا في ذلك إلا 


)١(‏ سير أعلام النبلاء )١70/5(‏ ورجال الإسناد ثقات. 

(؟) رواه ابن ماجه في سئنه كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر حديث رقم / 
٠ 11)‏ ). والترمذي في سننه كتاب الفتن باب أفضل الجهاد حديث رقم 5307م وهذا 
حديث حسن غريب؛ ورواه أبو داود في سننه كتاب الملاحم باب الأمر والنهي حديث رقم 
(544!) من حديث أبي منعيد والحديت جه الالباني في سذن أي داود (4غ؟ة). 


اج ع حت حم عت جد عند د جد ع جد ب بد عند نير ب عد معد بتر جد عر جد جد جد عو 5 حت نت داعت جت حت جم حت تت حت جد 2ت د 2 :2 احتداعنة 2ت ج22 اعت 22 لت اد 


الموقف الدعوي للإام الخبر | مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي 


مجلة كلية التربية العدد الثامن ٠٠٠١/8‏ 


من جهلهم بالحديثء وبالاثار الصحيحة الثابتة» وتركهم محاولة الجمع بين ما قد 
يظهر منه التعارض من تلك الأحاديث والآثار. 
المبحث الرابيع: موقفه الدعوي من الفتن 

تمهيد: 

وبعد أن أوضحت طرفا من موقفه الدعوي من الأهواءء وموقفه الدعوي 
في معاملة ولاة الأمرء فإنه يحسن بنا أن نتأمل موقفه الدعوي من الفتن. وقبل أن ٠‏ 
نشرع في بيان ذلكء فإنه لابد من الإشارة إلى ثلاث مسائل: 
أ-- المقصود بالفتنة:- ظ 
ْ 1 إن هداز (( مفتن الفتنة في اللغة: يشمل معاني كثيرة؛ ومن أبرزها الابتلاء 
والامتحان والاختبارء وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما 
بالنار لتميز الرديء من الجيد... والفتنة الإحراق.... والفتنة اختلاف الناس 
بالآراء... والفتنة إعجابك بالشيء فتنه يفتنه فتنا وفتونا فهو فاتن وأفتته... الفتنة 
الضلال والإثم والفاتن المضل عن الحقء والفاتن الشيطان لأنه يضل العباد صفة 
غالبة... والفتنة في كلامهم معناه المميلة عن الحق... وقيل: الفتئة الإضلال... 
والفتنة الجنون وكذلك الفتون... والفتنة العذاب... والفتنة القتل ))(). 
١-وكما‏ يلاحظ فإن معنى الفتنة في اللغة يرتكز على معاني يقوم عليها المعنى 
الشمولي للفتنة الذي أراده الشارع الحنيفء فإن الشارع الحنيف حينما أخبر عن 
الفتن من حيث خطرها وأنواعها والتحذير منهاء شمل ذلك كله المعاني اللغوية 
للفتنة» والتي أشرت إليها حيث إن الحكمة من ابتلاءه سبحانه لعباده المسلمين 
بالفتن على اختلاف أنواعها هو اختبارهم وتمحيصهمء كما أننا إذا نظرنا في 
حقيقة الفتنة وأسباب حصولها وعاقبة الخوض فيهاء نجد أن مز؛ أهم أسباب 
ات 


الموقف الدعوي للإمام الحبير مسعود بن بشير. بن ربيع المحمدي 


مجلة كلية التربية العدد الثامن ٠٠١4‏ 
الوقوع في الفتنة وافتتان المسلم بما يحيد به عن طريق. السلامةء إعجابه بما 
يظهر من زخرف الفتنة وبريقهاء فيميل به ذلك الإعجاب حتى يقع في المنازعة 
والاختلاف. فيضل ويضلء وربما قاتل وقتل على ذلكء فتعذب بذلك واحترة 
بنار الفتنة في الدنيا هو ومن أشعلها وسعى بهاء ولابد من التنبيه إلى أن مدار 
حديثنا في هذا المبحث في فقهنا لموقف ابن عمر الذعوي من الفتن» يتعلقٍ 
بضرب من أيرز ضروب الفتن وهو فتنة الاقتتال على الملك والتنازع الذي ظهر ظ 
بعد موت معاوية #5 وهذا الضرب من الفتن هو ما جاءتت أكثر الأحاديث في 
الفتن بالإخبار عن وقوعه والتحذير من الخوض فيه وكان لابن عمر وبقية : 
الصحابة هدي في التعافل معه. 
ب- تحذير الشارع من الفتن: 

لقد حذر مببحانه في كتابه الكريم من الفتن كما حذر رسُوله عليه الصلاة 
00 من الفتن» فأما من الكتاب الكريم فمن ذلك قوله تعالى: ٠١‏ وائفوا فثنة لا 

ُصبيين' الذينَ ظلمُوا مِثكُم خاصة م 4 [الأنفال: ]١8‏ ل 

قال ابن كثير: (( يحذر تعالى عباده المؤمنين فتنة أي اختبارا ومحنة يعم 
بها المسيء وغيره؛ لا يخص بها أهل المعاصي ولا من بابر الذنب بل يعمها لم 
تدفع وترفع ))7". ظ ظ 

وأما من السنة: ا دك ره بتة عنه َه أوضحت أنه ستقع فتن 
كثيرة» وحذر عليه الصلاة والسلام في تلك الأحاديث من الدخول فيهاء وسنقتصر 
في غاب ليطا اع لكل جدييت 'منوار واي لق عبد ينها في خاي 190 


. )515/ 7( تفسير القرآن الكريم لابن كثير‎ )١( 


> عند نت أله م 7 ا او سنت تا ا اق لت لل ان علد لت اق اق ل لز تت لت للا لق * 4 جد عند مسد حت خم عند جم حم عبد عد بعد كنلا ل ل 6 اه 6 2 2012 م 302 3ل 1ق 


الموقف الدعوي للإمام الحبر مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي 


مجلة كلية التربية العدد الثامن ٠٠١8‏ 

فمن تلك الأحاديث: 
-١‏ قال رسول الله #6: « إن بين أيديكم فتئا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل 
فيها مؤمئًا ويمسي كافراء ويمسي مؤمنا ويصبح كافراء القاعد فيها خيرٌ من 
القائم» والقائم فيها خير من الماشيء والماشي فيها خيرٌ من المتاعيء قالوا: فما 
-00 كونوا أحلاس بيوتكم »(". 

عن أبي هريرة أنَ رسول الله يك قال: « بادروا بالأعمال ة فتًا كقطع الليل 

المظلم؛ يصبح الرّجل مؤمئا ويمسي كافرّاء بت عن ويصبح كافراء يبيع 
دينه بعرض من الدنيا » ("). 

كان ابن عمر ه من الذين سلموا من الفتن» مع أنه عاش 4 -كما 
أوضحنا من قبل- في أزمنة اشتعلت فيها نيران الفتن؛ وتقائل فيها أهل الإيمان» : 
ولم يؤثر ‏ نجاة نفسه فاكتفى بالعزلة بل بذل كل ما في وسعه في حث 
المسلمين على لزوم الجماعة وولاتهم؛ وكف اليد وحقن الدماء واجتناب الفرقة 
والاختلاف. 

إن لهذا الجائب من جوانب حياة هذا الحبر جلاءه في مسيرته الدعوية 
والعلمية والعملية» فقد كان 5 إماما في الثبات على الصراط المستقيم والذي من 
سلكه لم تستمله فتنة ولم يستهوه بريقهاء ولذلك فإنه يطالعك. حينما تقرأ سيرته 4 
مجانبته كل سبيل تورده باب من الفتن» فقد وقى نفسه منهاء وحذر مذها من لازمه 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه كتاب كتاب الفتن والملاحم باب في النهي: عن السعي في الفتنة 
برقم (4517)» وابن ماجه في سننه كتاب الفتن باب التثبت في الفقة برقم ,)595١(‏ . 
وأحمد في مسنده »)١37117(‏ والحاكم في المستدرك (441//4 رقم ١895)؛‏ والآجري في 
الشريعة (ص 50)» من حديث أبي موسى الأشعري والحديث صححه الحاكم وسكت 
عليه الذهبي وقال الالباني: صحيح كما في صحيح سنن أبي داود (ج”/؟7١).‏ وقال 
شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند أحمد: حديث 

) رواء مسلم في صحيحه كناب الإيمان باب الحثة على المبارة بالعمال قبل تظاهر القن 


المرقف. 2 السام لاعير مستود بن يشير بن ربيع المحمدي 


مجلة كلية التربية العدد الثامن ٠٠١4‏ 
من تلاميذه وآله» كما أرشد عموم المسلمين في زمانه ومن جاء:بعدهم إلى 
وجوب اجتناب الفتن وكيفية الوقاية منهاء وهكذا شأن الداعية الرباني يفني عمره ١‏ 
في إرشاد الخلق إلى الهدى ويدعوهم إلى لزوم الحق ويحذرهم سبل الضلالة: 
فالداعية الزباني غيث نافع أينما نزل نفع ونبت به الكلا.. 
وإليك طرفا من مواقفه الدعوية من الفتن وحثه على اجتناب الفتن: 
١‏ - موقفه الدعوي من العزلة: | ٠‏ 
إن مسلك العزلة عند ظهور الفتن مسلك له ما يدل على مشروعيته من 
السنة النبوية؛ وقد ذكرت حديثين في التقدمة لهذا المبحث؛ ومن: تلك الأحاديث 
غير ما تقدم: 0 0 0000 
-١‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: «ستكون فتن القاعد فيها 
خير من القائم» والقائم: فيها خير من الماشيء والماشي فيها خير من الساعيء 
من تشرف لها استشرفه؛ فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ يه»(/, :: 
ا قال ابن حجر:((قوله «فليعذ به» أي ليعتزل فيه ليسلم من شر الفتنة» وفيه . 
0 التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها وأن شرها يكون بحسب التعاق ظ 
٠‏ به)1". ظ ظ ل ا 
٠‏ قال النووي: (( وقوله ي: «ومن وجد.منها ملجأ» أي:. عاصمآ وموضعاً 
يلتجىء إليه ويعتزل» «فليعذ به» أي: فليعتزل:فيه؛ وأما قوله 5: « القاعد فيها . 
. خير من القائم» إلى آخره» فمعناه بيان عظيم خطرها 'والحث. على تجنبهاء 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المناقب باب علاماث النبوة في الإسلام رقم (7017)؛ ومسلم في 
صحيحه كتاب الفتن باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم حديث رقم (51845). ا 
)١( .‏ فتح الباري لابن حجر )71/1١1(‏ . 
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الموقف الدعوي للإمام الحبر مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي 


كلية التربيا _ العدد الثامن ٠٠٠١/8‏ 


والهرب منهاء ومن التشبث في شيء» وأن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق 
بها ))(0. 
-١‏ عن أبي سعيد 9 قال: قال رسول الله ي: «يوشك أن يكون خير مال المسلم 
غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفرّ بدينه من الفتن» (). 

قال العيني: (( فيه فضل العزلة في أيام الفتن... وقال: فيه الاحتراز عن 
الفتن وقد خرجت جماعة من السلف عن أوطانهم وتغربوا خوفا من الفتنة )) (). 

وقد عمل جمع غفير من الصحابة رضي الله عنهم جميعا بمسلك اعتزال 
الخوض في ما جرى في زمانهم من الفتن» ومنهم من تعرب واتخذ البادية مسكنا 
فرارا من الفتنة كسعد ابن أبي وقاصء فقد روى مسلم في صحيحه فقال: كان 
سعد بن أبي وقاص في إبله؛ فجاءه ابنه عمر فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من 
شر هذا الرّاكبء فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون 
الملك بينهم» فضرب سعد في صدره فقال: أسكت سمعت رسول الله 5 يقول: 
«إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي»"). 

كما تعرب سلمة بن الأكوعء؛ فقد روى البخاري في صحيحه (( أنه لما قتل 
عثمان بن عقان خرج سلمة بن الأكوع إلى الرّبذة» وتزوّج هناك امرأةٌء وولدت 
له أولاتاء فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة ))[. 

وما تعرب هذا الفريق من الصحابة رضي الله عنهم إلا هربا من الفتن» 
ولقد كان ابن عمر #ه جامعاً بين اجتناب الفتن باعتزالهاء وبين قيامه بما هو 


.)1/١4( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

2 زواه البخاري في صحيحه كتاب الفتن» باب التعرب من الفتنة» حديث رقم زحى:»"). 

ف عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ١‏ /157. 

(5) رواه مسلم في صحيحه كتاب الزهد والرقائق باب برقم .)١955(‏ 5 

(5) رواه البخاري .في صحيحه كتاب الفتن باب التعريب في الفتن رقم )7١41(‏ من حديث 
يزيد بن أبي عبيد. 
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الموقف الدعوي للإمام الحبر مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي 


مجلة كلية التربية العدد الثامن لتك[ 


حقيق به من دعوة الناس وهم يخوضون غمار الفتن إلى ما ينجيهم منهاء وذلك 
بدعوته لهم بأن. يكون لكل واحد منهم حظ من العزلة ينجو به من وهج الفتنة: 
'فتأمل معي قوله ي#: (( خذوا بحظكم من العزلة ))1"» وبهذا يظهر لنا أن الهدي 
الوسطي في الفتن والذي ينبغي أن يسلكه الداعية هو ما سلكه ابن عمر #5» وهو 
| الجمع بين القيام بواجب دعوة من يخوضون غمار الفتنة إلى .إطفاء سعيرهاء 2 
وكف الأيدي والألسنة: وبين اجتناب. كل سبب يدعو إلى الوقوع في الفتنة» 
والأخذا بكل امييا يعن :على لجتناب الخوض في الفنة» وجناع ذلك عله ف 
اعتزال الفتن. 7 2 
-١‏ بصيرته بضروب الفتنة وحذره وتحذيره من ذلك : 

القد أرشد الناس في زمانه ومن بعدهم إلئ التبصر بحقيقة ضروب 
الفتنة ووو وأعظم ذلك سفك دماء 52 كن 5 جناعتي و ق 0 

فقد كان يقول: (( لا أقائل في الفتنة وأصلي وراء من غلب ))(). 

وقد أتى زجل ابن عمر فقال: ما أحد شر لأمة محمد منك فقال: (إلم؛ 
فوالله ما سفكت دماءهم ولا فرقت جماعتهم ولا شققت شققت عصاهم؟)) قال: إنك لو 
. شئت ما اختلف فيك اثنان قال: ((ما أحب أنها أتتي ورجل يقول: لا وآخر يقول: 
بلى )7 


(١)رواه‏ ابن سعد في الطبقات ات (2)1517/4 ؛ ورجاله ثقات. 

(؟) رؤاه ابن سعد في الطبقات »)١75/4(‏ وقال الشيخ الألباني في كتابة إرواء الغليل (ج١‏ 
5 0 . إسناده صحيح إلى سيف المازني» وأما هو فأورده اين ابي حاتم (ج؟ إنقفة 

ش و ل جرخا ا رد وذكره ابن حبان في الثقات (785/5) 

(؟) رواه.ابن عساكر في تاريخ دمشق (١1817/7١)»؛‏ وابن سعد في الطبقات )5/ .)6١‏ 


جد عع ع جد يع ب جح حم عع حت عت حم بح عتم كن تدم تت عر لت عر بحم حت جم حم 2 1 عد عت يح من عن حي كد خم عع جين جد عتم لد حر حت ع كت لس 22 25 25 12 2د كك 


الموقف الدعوي للإمام.الحبر مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي 


مجلة كلية الزبية العدد الثامن 7٠٠١/8‏ 


إن هذا الأتر المروي عن هذا الحبر المسدد يدل على عظيم فقه في الدعوة 
إلى اللهء ورسوخ قدميه في سبيلهاء في حين من الدهر كانت الفتن تغلي مراجلها؛ 
فقد جاء هذا المستفصل لحقيقة الأمر الذي جنح بابن عمر إلى اجتناب الفتن» 
وقلب هذا المستفصل مونقا بحب اجتماع كلمة المسلمين وحب ابن عمر ومعرفة 
قدره في الأمة» فدفعه ذلك إلى الخطأ في التعبير والعنف في السؤال والإغلاظ 
لصحابي جليل وعالم قدوة وإمام جهبذء فلم يواجهه ابن عمر بمثل ما خاطبه به 
بل ترفق به وأرشده إلى ما يتقيه من أصول الشر وضروب الفتنة» فقد صرفه 
عما كان يراه الرجل فتنة من اعتزال أبن عمر لما خاض فيه الناس إلى التبصر 
بسبل الهلاك والفتن من سفك الدماء ومفارقة جماعة المسلمين وشق عصاهم, 
فأما حذره وتحذيره من سفك الدماء فسيأتي الحديث عنه؛ وأما مفارقة الجماعة 
فجرم عظيم كان أبن عمر يحذر من الوقوع فيه» وقد جاءت الأحاديث عنه ي 
بوجوب لزوم الجماعة والتحذير من مفارقتها: 

فعن أبي هريرة 4ه عن النبي يي أنه قال: « من خرج من الطاعة وفارق 
الجماعة فمات مات ميتة جاهليّة» ومن قاتل تحت راية عميّة يغضب لعصبة أو 
دعن ان عسَية أو يتن ضيه فك ففلة جاماية: ومن كر دعن التي 
يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مي 
ولست منه)»("). 

وعن حذيفة بن اليمان # قال: ((كان الناس يسألون رسول الله يخ عن 
الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله إنا كنا في 
جاهلية وشر» فجاعنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم». 


)١[(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الفتن: باب ٠‏ جوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن وفي كل حال رقم .)١18414(‏ 


22 نج عه 2 ا ل 0 00 ا ل تجتن تا ل للك ا 2 ل ان 227 357 290 1ت بت يت اح ١ 30١‏ عمد بسع عد عت نيعا عب عنما جا ناد عو 5ن عبتن عاد ميم بحي حت جين جد ل ود اج ا بت حت 


الموقة . أأدس , لكر !م للب ف ا ا 7 4 
الس تدز الدجو ف امام امون دكين من وشير ين بجوم المحمدي 


- 


مجلة كلية التربية 0 العدد الثامن ٠٠١8‏ 


قلت: وهل بعد هذا.الشر من خير؟ قال: «نعم وفيه دخن»» قلت:.وما دخنه؟ قال: 
«قوم يهدون بغير هدييء» تعرف منهم وتنكر». قلت: فهل. بعد ذلك الخير من 
شر؟ قال: «نعمء دعاةٌ إلى أبواب جهثم من أجابهم إليها. قذفوه فيها». قلت: يا 
رسول الله صفهم لنا. فقال: «هم من جلدتناء ويتكلمون بألستتنا». قلت: فما 
. تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». قلت: فإن لم 
. .يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق:كلهاء ولو أن تعض بأميل ' 
0 شجروحتى يدركك الموت وأنت على ذلك» (2 ظ 
ش وأما ث شق عصا الطاعة والذي حذر منه ابن عفر ينه في الأثن السابق» فهو ش 
.. من مفارقة الجماغة: والسعي في تفريقها وهو سبب في إياحة أن يسفك إمام 
المسلمين دم فاعله قال ي4: « من أتككم وأمركم جميعٌ على رجلم واحد يريد أن 
يشقّ عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوم»!". 64 
> الاين عبد الزن (( أجمع العلماء لاعن ف فنا وق اامة 
. وشهر على : 0 
المسلمين: السلاحء وأخاف السبيل» لك بالقئل والسلب» ٠‏ تقتلهم ١‏ وإراقة دمائهم | ' 
واجبء لأن هذا من الفساد العظيم في الأرض» والفساد في الأرض سين . 
٠‏ الإراقة الدماء الل ظ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب المناقب: : باب علامات النبوة في الاسلام برقم )3 ) ش 

١‏ وما في صحينة تاب للد باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفنتن 

(؟) رواه مسلم في صحيحه كتاب الفين: باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجشمع بسرقم 
)١14865(‏ من حديث عرفجة بن شريح. 

(؟) التمهيد لابن عبد البر (7؟/ فنا 


ش الموقف الدعوي للإمام الحبر . | مشعره بن يشير ين ربية المحيدي 


مجلة كلية التربية العدد الثامن م٠٠‏ ؟ 


- أناته ورويته وثباته في الفتن: 

لقد أشرت من قيل إلى عناية أبن عمر 5ه بواجب الوفاء بالبيعة لمن بايعه؛ 
وهذا الثبات منه سبب من أسباب سلامته من الفتن» فمن بايع إماما على كتاب الله 
وسنة رسوله وصدق فيما واثقه عليه لم تستزله راية يرفعها صاحب فتنةء ولا 
ريب أن من أسباب سلامة ابن عمر هه من الوقوع في الفتن» بصيرته التي ميّز 
بها بين الحق والباطل وبين الفتن وبين سبيل الرشادء وعرف بها دعاة الفتنة 

فأعرض عن دعواهمء ولم يمل قلبه إليهم» ولم يمدد يدا في مناصرتهمء قال : 

(( إنما كان مثلنا في هذه الفتنة» كمثل قوم كانوا يسيرون على جادة 
يعرفونهاء فبينا هم كذلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة» فأخذ بعضنا يمينا وبعضنا 
اعالاء الأخوانا: الطرالى: راقده جيك تركلا وان بحي تولى جنا دلق يقتي بقارن 

الطريق الأول فعرفناه فأخذنا فيه ))("). 

ويشهد لما دل عليه هذا الأثر الصحيح أثر مروي عنه رضي الله عنه فيه 
بايعت صاحب فتنة ولا أيقظت مؤمنا )) (). 

فالداعية إلى الله إذا أراد سبيل النجاة» فعليه أن يلزم جماعة المسلمين 
وإمامهمء ويزن ما يقع في زمانه بميزان السنة» ليتبصر بحقيقة ما يجري في 
زمانه. كما عليه أن يزن أقوال الناس وأفعالهم بميزان السنة» وكل_ذلك يثمر 

تثبيته على طريق علماء سلف الأمة» ويقيه الاغترار بدعاة الفتنة. 

,)١77-11/١ /4( وأبن سعد في الطبقات‎ »)١85/7١( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
وأبو نعيم في الحلية ج١ /5١1-١٠١؟) ورجاله كلهم ثقات إلا قبيصة بن عقبة فهو‎ 
صدوق قاله الحافظ في التقريب (ص ”457 ترجمة 0517) وقال بشار عواد في تحقيقه‎ 

سير أعلام النبلاء (7717//9): إننئاده صحيح. 
(؟) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (114/51).» وابن سعد في الطبقات (4/ )١٠١4‏ 


ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاع بين الأوزاعي وابن عمر. 


اتشلا 137 تتتنقة قلقلا الاك 233 :1751 قث لل 275 3721 253 قققة 323 2715 373 325 فلل 352 قات 16 22 لانت 202 6د ٠ ١7‏ 2 عد نتن عاد 3 302 302 0ه 1 0 ا ا ات أل ةلل ا ا ا ا ا ا ا ةا 


الموقف الدعوي للإمام الحبر مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي . 


مجلة كلية التربية العدد الثامن 7٠٠4‏ 

قال صالح آل الشيخ:(( إن الرايات التي ترفع في الفتئنة -سواء رايات 
الدول أو رايات الدعاة- لابد للمسلم أن يزنها بالميزان الشرعي الصحيحء ميزان 2 
أهل السنة والجماعة؛ الذي من وزن به؛ فإن وزنه سيكون قسطا غير مجحف في 
ميزانه» كما قال جل وعلا في ميزانه # وتَضع الموازين القِسط لِيوم القيامة فلا ' 
نظلم نفس شتا #[الأنبياء: 477]» فكذلك أهل السنة والجماعة لهم موازين قسط 
يزنون بها الأمورء ويزنون بها الأفكار. ويزنون بها الأحوال» ويزنون بها . 
الرايات المختلفة عند اختلاف الأحوال؛ وتلك الموازين ٠‏ 
تنقسم عندهم -كما بيّن ذلك أئمة دعوتناء وكما بيّْن ذلك أئمة أهل السنة 
والجماطةء 
تنقسم تلك الموازين ن إلى قسمين -فاسمعهما-: 

القسم الأول: موازين يوزن بها الإسلام من عدمه؛ يعني: يوزن بها صحة 
دعوى الإسلام من عدمه صحة تلك الدعوى. 

القسم الثاني: موازين نعرف بها كمال الإسلام من عدمه؛ والاستقامة الحقة 
على الإسلام من عدم الاستقامة...)) (') 
؛- خوفه من الله ووقايته له من الفتن: 

حينما تنشأ الفن ويظهر الصراع على الملك في بلد ماء تلحظ أمرين 
أولهما: أن كلا من الأطراف المختلفة وربما المتقاتلة يرفع كل واحد منهم راية . 
يجنم تتا ويدولها اغوقا وانستانا 'يدشونة: ويستوفيز' اليه جالوعؤد الإريقة 


 تافؤم صالح بن غيد العزيز بن محمد آل شيخ أحد علماء الدعوة لسقية المماصرين له‎ )١( 


1 كثيرة. 
. (؟) الضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن حت آل الشيخ (صم1- 61/01 


الموقف الدعوي للإمام الحبر مستغود بن ايشهر: بن ريوع المحمداي 


مجلة كلية التربية العدد الثامن ٠٠١8‏ 
بتمكينهم وإغنائهم ونحو ذلك ويسوقهم تارة بالإدعاء أن الحق المبين معه وأنه 
يجاهد فيه وله. ظ ش 
وثانيهما: أن المختلفين والمتصارعين ينال كل واحد منهم من عرض أخيه 
٠‏ ووبما تال من :دمه اوماله مثاولا النصوصن من للكتاب والسقة: يزعم فنها اضل 
. لما يدعيه من الحق الذي يقاتل عليه؛ وما يأتيه من الإضرار بأخيه المسلمء وهذا 
التأويل كان الباعث على إقدامه على ما يقع فيه من فتنة التنازع والتناحر وربما . 
سفك الدماء. ّْ 56 
قال ابن القيم: (( فاصل خراب الثين والتنيا إتما هو من التأويل الذي لم . '. 
يرده الله ورسوله بكلامه: ولا دل عليه أنه مراده, وهل اختلفت الأمم على 
أنبيائهم إن بالتأويل» وهل وقعت في الأمّة فتنة كبيرةٌ أو صغيره إنا بالثأويل» فمن 
بابه دخل إليهاء وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إنا بالتأويل ))". وهذا 
التناحر والتقائل والتأول فيه؛ أصل فتنة التنازع على الملك.. 

قال ابن حجر في تعريفه لهذا النوع من الفتن:((ما ينشأ عن الاختلاف في 
الصو ا ل ا 0 
هو))(". ش 

اطزيق انجاة من الاتوض في ذا التترب من لفان يكين بف الإسيرة 
.في دين اللهء وتحقيق الخوف منه سبحانه؛ فمن خافه جل وعلا لم يقدم على 
منازعة على ملك يسفك في سبيل إقامته دماء المسلمين» وقد كان تحقيق الخوف 
من الله سبحانه والصدق في ذلك هو الباعث لابن عمر 5ه في اجتنابه فتنة ْ 
. الاقتتال على الملكء والتي نشأت بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية؛ فقد قال 


- .)0160/4( إعلام الموقمين‎ )١( 
.)51/15( (؟) فتح الباري‎ | 


:29 :1903 2292 2030 3830 2902 1209 2019 9939 0-2 للئللالئ لبه ع سه عنس 0 9 أ ع عد يد ان ل ع ا ا ان له نا ا ا ا ا ا 1 31 317 1312 1102 19017 1139 3109 


الموقف إلدعوي للإمام الحبر مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي 


مجلة كلية التربية العدد الثامن ٠٠١4+‏ 


مروان لاين عمر: هلم يدك تبايع لك فإنك سيد العرب وابن سيدهاء فقال له ابن 
٠‏ عمر: (( كيف أصتع باهل المشرق؟)) قال: تضربهم حتى يبايعوا قال: (( والله 
ما أحب أنها دانت لي سبعين سنة وأنه قتل في سببي رجل واحد ))1". 

وتأمل معي ما رواه تافع قال: دخلت الكعبة مع عبد الله بن عمر كله فسجد 
قسمعته يقول في سجوده: ((فلهم إك تعل لولا مخاقك لزاحنا قومنا قري في | 
أمر هذه الدتيا))7. ْ 

وهكذا من يوفقه الله سبحانه من الدعاة إليه سبحانه يوجه من حوله ومن 
تصلهم دعوته إلى التزود بزاد الخوف منه سبحانه؛ كما يرشدهم إلى حقيقة الدنيا ش 
ويرغبهم في الزهادة في جاهها الفاني؛ ويبين لهم أن ما يصطرع عليه الناس في 
فتنة التنازع على الملك في غالبه إنما هو طلب للرياسة والسلطان؛ وأن السلامة 
في الزهادة في ما خاض فيه من خاض من التناحر مبتغيا الزخرف الزائل. 
00 بيقول لين عمر كه في تضيحة وجهها لأهل زمانه وانتفعت به الأمة من 
1 بعده: (( إنما هؤلاء فتيان قريش يتقاتلون على هذا السلطان وعلى هذه الدنياء ' 


5 000 )/ 649 قال 
: بشار عواد في تحقيقه لسير أعلام النبلاء (17/5١؟):‏ وهو حسن. ورواه أيضا ابن عبد 
البر في الاستيعاب ٠ /١(‏ بلفظ أن مروان بن الحكم دخل في نفر على عبد الله بن 
عمر بعدما قتل: عثمان فعرضوا عليه أن يبايعوا له قال : وكيف.لي بالناس قال: تقاتلهم . 
ونقاتلهم معك. ققال: والله لو اجتمع علي أهل الأرض إلا أهل فدك ما قاتلتهم. قال: 
فخرجوا من عنده. ١‏ 
(؟) رواة الحاكم في المستدرك (57/9" رقم 7 وابن سعد في الطبقات ,)١١7/4(‏ 
وأبو نعيم في الحلية »)7517/١(‏ وابن عمناكر في تاريخ دمشق 2)١11/177(‏ ورجاله كلهم 
ش ثقات إلا عبد العزيز بن أبي رواد فهو صدوق قاله الحافظ في: التقريب (ص 701 ترجمة 1 
/) وسكت عنه العاك ولم يعلق عليه الدهري: 


00 الموقف الدعوي للإمام الحبر | . با رونا رن السام 0 


مجلة كلية الثربية العدد الثامن ”٠٠08‏ 


مجع جب جد عن جع حم نت بحت منت حي جر حم يح ودع حر جح مات تع احاح جد يد جد حور جات بن جد جمد عت جوت لعن حانجلل جدت جم ع صر يبح حون جك حت عداد أي تامع حلت 2ت عد ع 


والله ما لد اا ا 
الجرداوين))!" 

وقد يبتلى الداعية وطالب العلم بمن يدعوه للخوض فيما يكون من فتن 
أصلها التنازع على الملكء فيرغبه في المبادرة في تنصيب نفسه إماما يبايع له 
والداعية المحفوظ من الله في مسلكه ومنهجه ودينه من يجاهد هواه وبريق ثناء 
غيره عليه في هذا المقام ولو كان المثني محقا. 

قيل لابن عمر: لو أقمت الناس أمرهم فإن الناس قد رضوا بك كلهم فقال 
لهم: (( أرأيتم إن خالف رجل بالمشرق ))؟ قالوا: إن خالف رجل قتل وما قتل 
رجل في صلاح الأمة فقال: (( والله ما أحب لو أن أمة محمد يِه أخذت بقائمة 
رمح وأخذت بزجه؛ فقتل رجل من المسلمين ولي الدنيا وما فيها ))!. 
.- اعتزاله العراك السياسي: ا 

كانت الأحداث السياسية: في الثلث الأخير من حياة ابن 'عمر تتوالى 
وتتسارع مجرياتهاء ففي الحجاز ضيق أهل المدينة ومكة بالبيعة ليزيد بن 
معاوية» وفي العراق بعد ذلك مقتل الحسين بن علي 42» وفي غضون ذلك قيام 
إمارة عبد الله بن الزبير 5 بمكة؛ وما تلا ذلك من عراك بين ابن الزبير وبين 
دولة بني ةا وما واكب ذلك من قلاقل في العراق والشام» كل تلك الأحداث 
تترى وتتعاقب» وإمام العلم والتقوى عبد الله بن عمر © مشتغل بالعبادة والأخذ 


7 »)1١95-1١1/١ /4( وابن سعد في الطبقات‎ »)١187/5١( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
ورجاله كلهم ثقات إلا قبيصة بن عقبة فهو‎ )٠١- 4/ ١ج وأبو نعيم في الحلية‎ 
صدوق قاله الحافظ في التقريب (ص 7 ترجه 8801) رقل رقا خرن في تطيكية‎ 
لسير أعلام النبلاء 0/0 ؟): إسناده صحيح.‎ 

(")رواه ابن سعد في الطبقاث )4/ 6١‏ ورجاله ثقات. 


عن عن عن عن عه عن عن تان نا علا كلا لا لا علا تالا 1 ا 1 لا كا ا 1905 105 ا 105 4 ال 00 


الموقف الدعوي للإمام الحبر مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي ' 


مجلة كلية التربية العدد الثامن ٠٠٠١4‏ 


بحظ وافر من العزلة مع قيامه بالدعوة من الوعظ والإرشاد والتعليم والإفتاء» فلم 
يشارك في نضرة أحد من المتنازعين. | 

فعن أبي العالية البراء(" قال: (( كنت أمشي خلف ابن عمر وهو لا يشعر 
وهو يقول: واضعين سيوفهم على عواتقهم؛ يقتل بعضهم بعضا يقولون: يا عبد 
الله بن عمر أعط بيدك ))7".. 

يدوت ويد ل افيه رسكي لها لا ل اعد لو أقمت ١‏ 
للناس أمرهم فإن الناس قد رضوا بك كلهم فقال لهم: أرأيتم إن خالف رجل 
بالمشرق قالوا: إن خالف رجل قتل وما قتل رجل في صلاح الأمة فقال: (( والله 
.ما أحب لو أن أنه منحدة. وق الخدت بقائعة: ومع واغدت رو جيه فت ,وجل زا ٠‏ 
المسلمين ولي الدنيا وما فيها))!"» وقال مروان لابن عمر:هلم يدك نبايع لك فإنك 
سيد العرب وابن سيدها فقال له ابن عمر:((كيف أصنع بأهل المشرق قال: 
تضربهم حتى يبايعوا قال: ((والله ما أحب أنها دانت لي: سبعين سنة وأنه قتل 
في سببي رجل واحد ))!. ٠‏ 
| د ادا بوك الفيعةة امول يون كان يقن العامة رمه 
فقد ناصح كما قدمنا أهل المدينة حينما عارضوا البيعة ليزيدء ومنهم من نكثها 


)١(‏ قال ابن حجر في تقريب التهذيب (ص5507 رقم 81417): أبو العالية البراء بالتشديد اسمه زياد 
وقيل كلثوم ثقة من الرابعة مات في شوال سنة تسعين. 

كاردا أن عكر فى تريخ اعطق 130/5017 ورا جرد في الطيللت (/ الاح حم 
رجاله كلهم ثنا 

(©) رواه ابن سعد في الطبقات (4/ )١‏ ورجاله ثقات. 

. (4) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق »)١185/51(‏ وابن سعد في الطبقات 00 . 
أعلام النبلاء .)1١7/5(‏ قال بشار عواد في تحقيقه سير أعلام النبلاء :)١١17/5(‏ وهو حسن. 
ورواه أيضا ابن عبد البر في الاستيعاب )١10/١(‏ بلفظ أن مروان بن: الحكم دخل في نفر على 
عبد الله بن عمر بعدما قتل عثمان فعرضوا عليه أن يبايعوا له قال اعت حي بان ل 
تقاتلهم ونقاتلهم معك. فقال: والله لو اجتمع علي أهل الأرض إلا أهل فدك ما قاتلتهم: قال 
فخرجوا من عنده. 


الموقف الدعوي للإمام الحير مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي 


مجلة كلية التربية العدد الثامن ٠٠٠١8‏ 
كما سعى على وجه الخصوص في مناصحة الذين أبوا أن يبايعوا ليزيد بن 
معاوية من الصحابة كعبد الله بن مطيع والحسين بن علي وعبد الله بن الزبير 
وغيرهم رضي الله عنهم جميعا(". 

كما كان يحذر عموم المسلمين من الدخول في تلك الفتئة وبِيّن لهم حقيقتها 
وخطرها. وسبيل النجاة منهاء قال #: (( إنما كان مثلنا في هذه الفتنة» كمثل قوم 
كانوا يسيرون على جادة يعرفونهاء فبينا هم كذلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة» فأخذ 
' بعضنا يمينا وبعضنا شمالاء فأخطأنا الطريق وأقمنا حيث أدركنا ذلك حتى تجلى ١‏ 
عنا ذلك حتى أبصرنا الطريق الأول فعرفناه فأخذنا فيه» إنما هؤلاء فتيان قريش 
يتقئلون على هذا السلطان وعلى هذه الدنياء ولله ما أبالي ألا يكون لي ما يقئل 
فيه بعضهم بعضا بنعلي ))7"). 

وهنا لابد من الجواب على سؤال ذي أهمية بالغة وهو: ما موقف الداعية 
إلى الله من المشاركة في المجال السياسي؟ ٠‏ 

ل ل ا د 
حقيقتين وهما: 
-١‏ أنه يت 0 

ل ل ظ 

لا 0 


.)؟١5-‎ 37/ 4( انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(7) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق »)١47/9١(‏ وابن سعد في الظبقات (4/ ١7١‏ 353 
وأبو نعيم في الحلية ج١ )"١٠١-7:34/‏ ورجاله كلهم ثقات إلا قبيصة بن عقبة فهو 
صدوق قاله الحافظ في التقريب (ص 559 ترجمة 0017) وقال بشار عواد في تحقيقفه 

سير أعلام النبلاء (3727/5): -إسناده صحيح. 
ا ا ا ا ا ا 1 1 1 ا 17 31 109 399 7 2 ا يبب ب ب -3032222222221222222222272272072070-2207 


الموقف الدعوي للإمام العبر مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي 


. مجلة كلية التربية العدد الثامن ٠٠١+‏ 
- ونعني بالمشاركة في المجال السياسي نلك المشاركة التي تتضمن إيجاد 
المعاني للتى نكر تهاء:والقي هئ خقيقة الاتنافع بق الارض :ولا كني :تلك 
المشاركة في المجال السياسي والتي قوامها الفرقة والاختلاف والتحزب 

والتباغض وربما التقاتل: ا 
وبعد أن أصلنا للجواب على التساؤل السابق» فرق مجيبين عنه: إنه لا 

تخلو الأحو ال المحيطة بالداعية في البلاد الإسلامية من حالين: 

أ- أن يعيش الداعية في بلاد ليس لها إمام يجتمع الناس إليهء فاهلها متفرقون 0 
متحزبون يتقاتلون على الملك» فالواجب على الداعية والحالة :هذه أمور: 
-١‏ اعتزال .تلك الجمعات والفرق كلها لحديث حذيفة بن اليمان #ه قال: ((كان . 
٠‏ الناس رن رسول الله يخ عن الخيرء وكنت أسأله عن الشرَ مخافة أن 
. يدركني. فقلت: يا رسول اللهء إنا كنا في جاهلية وشر» فجاعنا الله بهذا الخير» 
فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم». قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ ش 
قال: «نعم وفيه دخن»؛ قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يهدون بغير هديي» تعرف 
منهم وتتكر». قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم» دعاةٌ إلى أبواب 
0 جهثم؛ من أجابهم إليها قذفوه فيها». قلت: يا رسول الله صفهم لنا. فقال: «هم من 
جلدتناء ويتكلمون بالسنتتا». قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم». قلت: فإن لم يكن لهم جماعة. ولا إمام؟ قال: 
«فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض باصل شجرةٍ حتى يدركك الموت وأنت ١‏ 
على ذلك» )0 


ش )١(‏ رواه البخاري كتاب المناقب: باب. علامات النبوة في الاسلام. رقم (1. ميلم فض 
صحيحه كتاب الفتن: ل ل الفقن وفي كل 
حال. رقم .)١14541(‏ 


اد سي حم سي ا ل ا ا ا مس سما 0 ١‏ 2017 


. الموقف الدعوي للإمام الحبر. مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي 


مجلة كلية التربية العدد الثامن 4. . ؟ 
قال ابن بطال: (( فبان أن الجماعة المأمور باأتباعها هي السواد الأعظم مع 
الإمام الجامع لهمء فإذا لم يكن لهم إمام فافترق الناس أحزابا فواجب اعتزال تلك 
الفرق كلها على ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلامء ولو أن يعض بأصل 
شجرة حتى يدركه الموتء؛ فذلك خير له من الدخول بين طائفة لا إمام لها خشية 
ما يؤول من عاقبة ذلك من فساد الأحوال باختلاق الأهواء وتشتت الآراء ))("). 
؟- القيام بواجب الدعوة لجميع من يمكنه نصحه إليه من المتنازعين بكف 
الأيدي وحقن الدماء والعودة إلى منهج علماء سلف الأمة» مع تخذير العوام من 
الدخول في تلك الفتنة والخوض فيها. 
- المشاركة في نفع ذلك المجتمع المسلم المتنازع بكل وسيلة يمكن ايصال 
الخير من خلالها إليه مع حضور مجامعهم كصلاة الجمعة والجماعة وسائر 
ملتقياتهم التي ليس فيها فتنة واقتتال» وبهذا يتميز ويظهر الفقه الوسطي لحديث 
حذيفة المتقدم؛ حيث إنه قد فهم هذا الحديث قوم على غير ما أراد منه النبي 5. 
' ب - الحال الثاني: أن يكون الداعية في بلاد لها إمام اجتمع الناس عليه» ولو 
كان هذا الإمام الذي بايعه أهل تلك البلاد مشتهرا بالفسق أو الظلم ففي هذه ' 
الحال. ش ظ 
-١‏ إن أمره الإمام بالمشاركة في ضرب من ضروب المجال السياسيء: فيجب 
على للذاعرةحنها طاعة ولق لبو ولو عر ذلف فد ايك الأجادية السيفات 
ا ل ل ل 
الأحاديث: 


.)"3/ ٠١( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 


9-2 خخ خخ ا ل 


الموقف الدعوي للإمام الحبر مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي 


مجلة كلية التربية العدد الثامن ٠٠١8‏ 
ومنها غير ما تقدم ما رواه أبو هريرة ذه قال: قال رسول الله ي: « عليك 
السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك »(". 
وقد جاء في رواية مسلم لحديث حذيفة أنه قال: قلت: كيف أصنع يا رسول 
. الله إن أدركت ذلك قال: «تسمع وتطيع للأمير» وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك 
فاسمع وأطع»(". 
"- أن يندب الإمام رعيته للمشاركة في العمل لشراس دون أن يختص الداعية 


أو يندبه على وجه التعيين إلى المشاركة في العمل السياسي فإني 5 أن الأجدر 7 


. والأحرى للداعية أن يحجم عن المشاركة في المجال السياسي في هذه الحال» 
وهذا الإحجام في نظرني هو الموافق لطريقة علماء 5 وقد استنبطت 
الجواب على ما ذكرته من تساؤل من قراعتي الشمولية لهدي ابن عمر 2 في 
هذا المجال. 

0 - حذره وتحذيره الناس من سفك الدماء: شْ ْ 
| لا ريب أن كل مملم يعلم حرمة الدماء المعصومة وعقوية سفكها في 
ْ الآخرة» فإلله سبحانه يقول: « ومن يقثل مُؤمنا مد مُتعَمّدا فَجَرَاؤُهُ جَهَكُمٌ خَالِدا فيا 
وَعَْصيب الله عليه وَلَعَنَهُ وَأعَدَ له عَذَابا عَظيما » [النساء: ةا | 

| وقال كق: « كل ذنبع عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل 0 
0 مؤما متعمدا 0 ْ 


7 1) روا ملك فر صدينه كاي الإنار- و ا 

' .)١841( رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة: باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق برقم‎ )١( 
ولبسن‎ »)577١( (؟) رواه أبو داود في سننه: كتاب الفتن والملاحم باب في تعظيم قتل المؤمن برقم‎ 
تساكر قن تريح تيشق (15/13) من حتيث فب الدرداء وافعديك صسفه الكبائن فى سس أي‎ 
1 ومراده كما تعلم تشديد الوعيد بهدا الحديث وأمثاله» وليس مقصوده عليه‎ .)5717١( داود رقم‎ 
الصلاة والسلام كفر قاتل المسلم عمدا فمذهب أهل السنة أن مرتكب الكبائر ومنها كبهرة القئل‎ 
التو ا #لنظر شرج العنيدة الطحاوية لإبلانة اين بي السن العنفسي‎ 
ة1١م-‎ ١١ ص‎ 


عن عمد ع عد عد عند مدعت اد ع اد عه اد اه ا اه 3 1 2 305 1 3109 5 اق ١ ١‏ امع نه 2 كت 


الموقف الدعوي للإمام الحبر ١‏ 1 مسعود بن بشيز بن ربيع المحمدي 


مجلة كلية التربية الدالقي 14 

وفي هذا الباب أحاديث كثيرة ليس هذا البحث مجال إيرادهاء والشاهد هنا 
أن الفتن تجمع أصول الشرورء ومن ذلك استحلال الدماء فإن الخائضين فيها لا 
يسلمون من التقاتل وسفك الدماء» وهم كما بينت من قبل يتأولون ما يقترفونه من 
سفك للدماء؛ وهذا التأول مزلق خطير به يجرؤ الخائضون في الفتن على قتل 
النفوس المعصومة» وربما فرح المنتصر في فتنة ما بما ناله من التمكين واغتبط 
بما حصل له من الفتك بخصومه؛ وقد جاء الوعيد عن النبي ‏ لمن قتل مسلما 
واغتبط بذلك» فقد قال ي: « من قئل مؤمئا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرقا 
ولا عدتا»(). 

وقد قال بعض السلف في تفسير قوله 5: « فاغتبط بقتله» هم الذين 
يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنّه على هذى لا يستغفر الله يعني من 
نلك(" ا 5 

وها هو ابن عمر 5 يحذر المسلمين عموما من سفك الدم الحرام بغير 
حقء في زمان رأى فيه هذا الحبر الدماء تسفك بغير حلهاء فقد روى البخاري 
عنه قال: (( إنّ من ورطات الأمور باحو الواح ووب 
التم الحرام بغير حله ))7. 


١ »)43791( رواه أبو داود في سننه كتاب الفتن والملاحم باب في تعظيم قتل المؤمن برقم‎ )١( 
من حديث عبادة بن‎ )١77/١( وأبو عمرو الداني في كتابه السنن الواردة في الفتن‎ 
الحديت ملسف اللان فى حير لتر عت لتر 9/0 ا).‎  تماعا‎ 

(؟) رواه أبو داود في سننه عن يحيى بن يخيى الغمتائي في كتاب الفتن والملاحم باب في 
تعظيم قتل المؤمن برقم (4777)»؛ وأبو عمرو الداني في كتابه السنن الواردة في الفتن 


٠ :)11/(‏ والطبراني في مسند الشاميين تحت رقم »)١1١(‏ وابن عاك فر لسري 0 


دمشق (19/15). 
(؟) رواه البخاري في صمحيحه كتاب الديات: باب قوله تعالى:( ومن يقتل مؤمئا متعذا 
فجزاؤه جهكم ) برقم (#كحل)ن 


الموقف الدعوي للإمام الحبر مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي 


مجلة كلية التربية العدد الثامن 48١٠٠؟‏ 


وقد ذكرنا من قبل أن خوف ابن عمر هه من الله من أهم الأسباب التي 
حفظه الله بها من الدخول في الفتن» حيث أنه رأى 5ه أن الدخول في الفتن يعني 
الوقوع في سفك دم حرام؛ وهو ه من روى طرفا من الأحاديث التي نهت عن 
اقئل نفس معصومة؛ وهو الذي دأب حياته كلها على تحذير الناس من سفك الدماء ظ 
المعصومة ولو كانوا متأولين فيما يأتونه من سفك الدماء؛ وقد قدمنا ذكر رواية 
ش عنهء ومن ذلك أنه قيل: لو أقمت للناس أمرهم» فإن الناس قد رضوا بك كلهم ظ 
فقال لهم: (( أرأيتم إن خالف رجل اشرق قالوا: إن خالف رجل قتل وما قتل 
رجل في صلاح الأمة فقال: (( والله ما أحب لو أن أمة محمد يه أخذت بقائمة 
"رمح واخنث بزجه فقتل رجل من'المسلمين ولي لفدنيا وما فيها))!0). 

٠‏ وقال مروان لابن عمر: هلم يدك نبايع. لك فإنك سيد 57 وابن سيدها 
فقال له ابن عمر: كيف أصنع بأهل المشرق؟ قال: تضربهم حتى يبايعوا قال: (( .. 
! واللةم أحث. لها ذفك لى ميسن مكفولقة فتن في رضي رحل واد لا 

وكل أثر ذكرناه فيه نهيه عن الخوض في الفتن؛ دليل على تورعه عن 
اسفك الدماءء ودليل على دأب حياتة كلها في التحذير من ذلك. 0 | 

وهكذا الداعية الوسطي المتبع لمنهج علماء سلف الأمة يجاهد تفسه على 


قطعها عن التشوف لكل مغنم سبيله الفتن» بل نحن في زمان تتضاعف فيه .. 


ظ المسؤولية على الدعاة الوسطيين في 3 يسيروا بالخلق في طريق العافية من 


(1) رواه ابن سعد في الطبقات (4/ )15١‏ ورجاله ثقات. : 
)١(‏ رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١1؟/45١),‏ وابن سعد في الطبقات / 84 وقال 

ش بشار عواد في تحقيقه سير أعلام النبلاء :)١١1/5(‏ وهو حسن. ورواه أيضا ابن عبد 
البر في الاستيعاب ٠/١(‏ 4) بلفظ أن مروان بن الحكم دخل في نفر على عبد الله بن 
. عمر بعدما قتل عثمان فغرضوا عليه أن" يبايغوا له قال : وكيف لي بالناس قال: تقفاتلهم 
ونقاتلهم معك. فقال: ل تن جل 
فخرجوا من عنده. 


الموقف الدعوي للإمام الحبر مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي 


مجلة كلية التربية العدد الثامن 7٠.٠.8‏ 
الفتن هادين لهم سبيل الرشادء ولا يكون كالذين خاضوا غمار الفتنة من الدعاة 
في بعض البلاد الإسلامية» فزجوا بأنفسهم ومن تبعهم في لهب الفتن» فكانوا سببا 
في سفك دماء أتباعهم» ودماء من خالفهم أو نازعهم؛ زاعمين أنهم يسعون 
للإصلاح وقمع الفسادء والله سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلي يوم الدين. 
يحسن بي بعد أن ذكرت مواقف الحبر عبد الله بن عمر # الدعوية من 
الأهواء والفتن؛ وألقيت الضوء على فقهها أن أذكر ما توصلت إليه من النتائج 
والتوصيات التي أرى أنه من المناسب بيانها والعناية بها وتتمثل في: 
أ- النتائج: ظ 
-١‏ مكانة ابن عمر من النبي 5 والصحابة رضي الله عنهم؛ وإمامته في العلم ظ 
والدين والدعوة إلى الله. ٠‏ 
-١‏ شدة حرصه ه على إتباع السنة النبوية ودعوته إليها حياته كلها قولا 
مذ ٠‏ 
"- حذره من الأهواء والبدع وتحذيره من ذلك. 
4- - مجاهدته لأصحاب الأهواء والبدح بقمع بدعهم وكشف باطلهم؛ وبدعوتهم إلى 
ظ السنة النبوية. 
0- وسطيته في معاملة أهل الأهواء وفق السنة النبوية. 
1- حرصه على دعوتهم إلى السنة بشتى الأساليب والوسائل الشرعية: 


7- تحصينه من حوله ومن بعدهم من الأهواء والبدع وتنوع جهوده في ذلك. 


ب ل 3 ا نت ٠‏ 7 | سد سد سه سدس بس ند ود ناه ا لعا ل م 11102 1 11 31 3109 3109 30 3095 31395 9ق 


الموقف الدعوي للإمام الحبر مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي ' 


- بصيرته بحقيقة القن وأسباب حصولها وحذره وتحذيره ٠‏ الناس من الوقوع 1 
ظ . في تلك الفتن وأسابها. ١‏ 
4- دعوته من وقع في الفتن للخروج منها وكف اليد والنسان. | 
-٠١ .‏ بذله الجهود المتواصلة في تعريف الناس بكيفية مغاملة ولاة الأمور وفق 
ا لهدي النبوي من حيث بيانه حقوقهم. ش 
ي- التوصيات: ‏ | ؛: 
--١ 5‏ ضرورة الاهتمام بدراسة سير الصحابة الكرام فهم خير سلف لهذه الآمة. 
1- التركيز .على الأولويات التي ينبتي أن يربي علهها إلدعاة. و .ومن لع 
ظ الاشتغال بالدعوة إلى المعتقد السلفي الوسط. 5-5 
- أهمية ربط الدعاة المعاصرين بهدي الصحابة فإن لتباعهم لهذا الهدي 
كتف الدعاة بإذن الله من الانزلاق في طريق البدع والأهواء والفتن» 
ويعينهم على لزوم المنهج الوسطي في معاملة ولاة الأمور. . ٠‏ 
4 - إن مجال أثر العناية بالعقيدة والعلم الشرعي وإفادة الداعية من واسع عنايته 
٠‏ بهماء يحتاج إلى مزيد من البيان من قبل الباحثين المتخصصين في مجال ْ 
الدعوة؛ فليت البحوث تكتب تلو بحوث في هذا الباب.. 
وصلى لله وسلم على ثبنا محمد وعلى أله وصحيه ومن اتبعه 
ولخرادعرفا أن الحبد رزب لقتل . 
مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي 
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مجلة كلية التربية العدد الثامن ١٠٠١/8‏ 


-١‏ القران الكريم. 

-١‏ الآداب الشرعية والمنهج المرعية لأبي عبد الله محمد بن مفلح المقدس 
الحنبلي. ط/ مكتبة ابن تيمية. 

“- الأدب المفرد لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» ط/ الثالثة ١14٠04‏ ه, دار البشائر الإسلامية - بيروت. 

؛- الأحكام السلطانية لأبي الحسن علي بن محمد الماورديء دار الكتب العلمية 
- بيروت. 

«- أسد الغابة في معرفة الصحابة للإمام عز الدين أبي الحسن علي بن: محمد 
الجزري ابن الأثيرء تحقيق: الشيخ خليل مأمون شيحا. ط/ دار المعرفة 
بيروت لبنان. ج: 

-١‏ الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع للشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطيء تحقيق الدكتور ذيب بن مصري القحطاني. ط/ 105١ه.‏ 

- الإبانة عن الشريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذموم المعروف بالإبانة 
الكبرى: لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري؛ تحقيق: رضا بن 
نعسان معطيء الناشر دار الراية» الطبعة الأولى 505١ه.‏ 

- إرواء الغليل للألباني في تخريج أحاديث منار السبيل تأليف محمد اضر 
الدين الألباني» بإشراف محمد زهير الشاويش. ط/ المكتب الإسلامي. 

4- الإستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر يوسف بن عبد الله النمري» 
تحقيق: علي محمد البجاويء دار الجيل - بيروت. 

-٠‏ الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ أحمد بن علي 'بن حجز العسقلاني؛ 
تحقيق: علي محمد البجاوي. ط/ دار الجيل - لبنان. 
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مجلة كلية التربية العدد الثامن ٠٠٠١8‏ 

-١‏ الإعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي. ط/ دار 
المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان 5٠115١ه.‏ 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين لمحمد بن أبي بكر أيوب الرزعي 
المعروف بابن القيم» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. ط/ دار الجيل 3177ام 
- لبنان. 

-١7‏ الباعث في إنكار البدع والحوداث لعبد الرحمن بن لماعك أبي شامة؛ 
تحقيق: عثمان أحمد عنبر. ط/ الأولى ١794‏ هه دار الهدى - القاهرة. 

-١ 4‏ البداية والنهاية لابن كثير لأبي الفداء الحافظ ابن كثير النفشني المتوفى 
4/الاه» إعداد: عماد عامر. ط/ دار الحديث القاهرة. 

5- البدع والنهي عنها للإمام محمد بن وضناخ القرطبي لأندلسي. ط] دار 
الرائد العربي بيروت لبنان ٠"‏ 1206 ها ا 

5- تاريخ. الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للهمام شمس الدين محمد بن 
أحمد الذهبي» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري. ط/ دار الكتاب العربي - 
لبنان. 

- تاريخ بغداد لني بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية : 
- بيروت. 

١‏ 1- تاريخ خليفة بن خياط لأبي عمر خليفة بن خياط الليثي» تحقيق ق: أكرم 
ضياء العمريء دار القلم - دمشق» ومؤسسة الرسالة - بيروت.” | 0 

4- تاريخ دمشق شق لأبي القاسم ابن عساكرء تحقيق : عمر بن غرامة العمروي 

. . طدار الفكر بيروت لبنان ١518‏ ه. 00 

| 3 التاريخ الكبير لمحمد بن إسماعيل البخاري؛ تحقيق: السيد د هاشم لندوي» 

دار الفكر. 
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.| الموقف الدغوي للإمام الحبر ‏ ' مسعود بن بشير بن ربيع المحمذي 


مجلة كلية التربية ش . العدد الثامن ٠٠١48‏ 


-"١‏ التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار لابن رجب الحنبلي. مكتبة 
دار البيان 5535١1ه-‏ سوريا. 

71- تفسير البغوي المسمى معالم التزيل للإمام د 
الفراء البغوي الشافعيء إعداد وتحقيق: خالد بن عبد الرحمن العك - مروان 
سوار. ط/ دار المعرفة بيروت لبنان. 

ا تقريب الثهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني 
الشافعي. تحقيق: محمد عوامة. ط/ دار النشر دار الرشيد سوريا. 

4- تلخيص أحكام الجنائز لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف - 
الرياض. ْ ظ 

5- تهذيب الكمال لأبي الحجاج يوسف بن الزكي المزيء تحقيق: بشار عواد . 
معروفء ط/ مؤسسة الرسالة ٠٠4١ه-‏ لبنان. 

1- تيسير الكريم الرحمن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ط/ مركز ابن 
صالح الثقافي بعنيزة ١١41١ه.‏ 

77- الثقات لابن حبان أبي حاتم البستيء» تحقيق: السيد شرف الدين 58 دار 
الفكر - بيروت. 

8- الدر المنثور لعبد الرحمن بن الكمال السيوطيء ط/ دار الفكر:939١ام‏ - 
لبنان. . ش 00 ش 

4- جامع البيان عن تأويل أي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
المتوفي سنة "٠١١‏ ه.. ط/ دار الفكر. 

-"٠‏ جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن 
شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب. ط/ مؤسسة الرسالة. 


0 ممدعود بن بشير بن ربيع المحمدي 


:م١5357 الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن ابي حاتم الرازيء ط/ الأولى‎ -١ 
دار إحياء التراث الإسلامي - بيروت.‎ 

77- الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لأبي القاسم بن إسماعيل 
الأصبهاني تحقيق: د. محمد ربيع المدخلي والشيخ محمد بن محمود أبو 
رحيم. ط/ دار الراية للنشر والتوزيع ١١4١ه.‏ 

7 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ ابن نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصفهاني المتوفى 57١‏ ه. ط/ دار الكتب العلمية بيروت -لبنان. 

4- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية؛ حقق نصوصة وخرج 
أحاديثة وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط - عبد القادر الأرنؤوط. ط// مؤسسة 
الرسالة. 

5*- الزهد للإمام أحمد بن 1-7 الشيباني. تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد: 
دار الريان للتراث - القاهرة. 

5”- الزهد لعبد الله بن المبارك المروزيء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي: 
دار الكتب العلمية بيروت. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف - 
الرياض. 

4- السنة لأبي عبد الرحمن عبد الله بن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل؛ تحقيق: 
الدكتور محمد سعيد بن سالم القحطاني. ط/ دار ابن القيم الطبعة الأولى 
205 آاه. 

9- السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال: دراسة 
وتحقيق: الدكتور عطية الزهراني. ط/ دار الراية للنشر والتوزيع. 
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مجلة كلية التربية العدد الثامن ٠٠١8‏ 

4٠‏ - السنة لابن أبي عاصم للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن 
مخلد الشيبائي المتوفى 7417 ه ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة» بقلم 
محمد ناصر الدين الألباني. ط/ المكتب الإسلامي. 

-١‏ السنة للخلال أحمد بن محمد بن هارونء» تحقيق: عطية الزهراني» ط/ 
الأولى ١5٠١‏ ه دار الراية - الرياض. | 

5 - السنة لمحمد بن نصرالمروزي. ط/ المكتبة الأثرية باكستان الناشر دار 

الثقافة الاسلامة بالرياض. | 

47- سنن أبي داود للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث ابن إسحاق 
الأزدي السجستاني المتوفى سنة 110ه» إشراف صالح بن عبد العزيز آل 
الشيخ. ط/ وكالة الوزارة لشؤون المطبوعات والنشر. : | 

4 ؛- سنن ابن ماجه للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد الربعي ابن ماجه 
القزويني المتوفى سنة 11727ه»ء بإشراف فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ. 
طباعة وكالة الوزارة لشؤون المطبوعات والنشر. | 

- سنن الترمذي. لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذيء تحقيق: أحمد شاكرء 
دار إحياء التراث العربي - لبنان. [ 

5- سئن الدارمي عبد الله بن .عبد الرحمن أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز 
أحمد زمرلي - خالد السبع العلمي. ط/ دار النشر دار الكتاب لعرني 

41 - سئن سعيد بن منصور»ء تحقيق: سعد بن عبد الله آل حميدء دار الصميعي - 
الزياض. ش 
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مَكْلة كلية الفزبية العدد الثامن 48..؟ 

- السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها لأبي عمرو عثمان بن 
سعيد الداني» تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري. ط/ دار 
العاصمة. 

48- سير أعلام النبلاء للذهبي محمد بن أحمد بن عثمان» تحقيق بشار عوادء 
مؤسسة الرسالة بيروت. 

6- شرح أصول اعتقاد أهل .السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين من بعدهم للشيخ لأبي القاسم_هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري اللالكائي» تحقيق: د. أحمد سعد حمدان الغامدي. ط/ دار 
طيبة للنشر والتوزيع الرياض. ظ ظ 

-١‏ شرح السنة للبغوي الحسين بن مسعودء تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ وزهير 
شاويشء المكتب الإسلامي - بيروت. 


57- شرح صحيح البخاري لابن بطال أبي الحسين علي بن خلف بن عبد 


الملك» ضبط نصه وعلق عليه أبو تميم ياسر بن إبراهيم. ط/ مكتبة الرشد 
الرياض. 0 

6- شرح لمعة الإعتقاد الهادي الى سبيل الرشاد للشيخ محمد صالح العثيمين. 
ط/ مكتبة المعارف الرياض الطبعة الثالثة ©2٠14١اه.‏ 

4“- شرح النووي صحيح مسلم. ط/ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

ه- الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري». تحقيق: محمد حامد 
الفقي. ط/ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

55- شعب الإيمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد 
بسيوني زغلول. ط/ دار الكتب العلمية - لبنان. 
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سجلة كلية التردية العدد الثامن ٠٠٠١8‏ 


- صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» وكالة الوزارة 
لشؤون المطبوعات والنشر. 

١‏ - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان تأليف محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التميمي البستي» تحقيق شعيب الأرنؤوط. ط/ دار النشر مؤسسة الرسالة 
بيروت. ش 

4- صحيح سنن أبي داود؛ تحقيق: : محمد ناصر الدين الألباني؛ دار غراس - 
الكويت | 0 

-٠‏ صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري» ط/ وكالة الوزارة لشؤون المطبوعات والنشر. 

ش -١‏ الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن مذ منيع الهاشمي البصري المعروف بابن 
سعدء تحقيق: علي محمد عمر. الناشر مكتبة الخانجي - القاهرة. 

5- عمد القاري شرح صحيح البخاري للشيخ الإمام العلامة بدر الدين أبي 

| محمد مخمود بن أحمد العيني. ط/ دار احياء التراث العربي بيروت لبنان. 

51- العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل؛ تحقيق: 56 الله عباس» ط/ 
الأولى ١404‏ هء المكتب الإسلامي - بيروتء ودار الخاني - الرياض. 

34 العلم لأبي خيثمة زهير بن حرب النسائي؛ تحقيق: محمد ناصر الدين 

الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت. ٠‏ 

6- فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد. بن علي بن حجر 
العسقلاني» حقق لفبيولها وأجازها الشيخ عبد العزيز بن باز. اط المكتبة 
التجازية مصطلفي الحية الباز. 


3- الفقن لتعيم بن حماد المزوزئ» تحفيق 1 مول نين الهيري» مقتزة التوحنة 
-القاهرة. 
لقث ا :ا تاذ اع 333 اق لت ع أ ع ل أت ا اق 1 ا 0 قت قا 3 ا 229 922 29557 00 أ :3 7 0 تن 3 نغ لق ل ا علا ع ل عا ا ا تت تل 30 ةلاقا 0 تاق 
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مجلة كلية التربية العدد الثامن ٠٠١8‏ 

17"- فضائل الصبحابة للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله محمد عباس» 

مؤسسة الرسالة ١4٠05‏ ه. | 
4- قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» 
تحقيق: محمد رشاد سالمء مكتبة التراث الإسلامي - القاهرة. 

8- القدر لجعفر بن محمد الفريابي»: تحقيق: عبد الله بن حمد المنصورء أضواء 
السلف - الرياض. 

-7١‏ الكامل في ضعفاء الرجال لعبد الله بن عدي الجرجاني» تحقيق: يحيى 
مختار غزاوي» ط/ الثالثة» دار الفكر - بيروت. 

-١‏ لسان العرب لابن منظور. محمد بن مكرم الأفريقي؛ دار صادر - بيروت. 
7/- المدونة الكبرئ للإمام مالك بن أنس المتوفى. سنة 9١ه.‏ ط/ مطبعة 
ْ السعاد مصر- دار صادر بيروت... 

الالات مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور فين عن بن أن كل اللرفني: ط/ دار 
ش الفكر 417١ه‏ - لبنان. 

. 4- مجموع الفتاوى لابن تيمية ط مؤسسة قرطبة. 

د الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: محمود 
.خاطر. مكتبة لبنان ناشرون - لبنان. 

ا- المستدرك على الصحيحين للأبي عبد الله محمد ين عبد الله الحاكم 
النيسابوريء تحقيق: محمد عبد القادر عطا. ط/ دار الكتب العلمية - لبنان. 

. /ا/ا- مسند أبي داود سليمان بن داود الطيالسي» دار المعرفة - بيروت. 

ظ 78- مسند الإمام أحمدء تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون ط/ الرسالة . 

74- مسند الحميدي عبد الله بن الزبيرء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء دار 

الكتب العلمية بيروت. ومكتبة المتنبي - القاهرة. 
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مجلة كلية التربية العدد الثامن ٠٠١4‏ 
- مصنف ابن أبي شيبة لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق: 
كمال يوسف الحوت. ط/ مكتبة الرشد 5405١ه.‏ 


١ مصنف عبد الرزاق لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب‎ -١ 


الرحمن الأعظميء؛ ط/ المكتب الإسلامي - لبنان.- 

7- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للإمام الحافظ أبي العباس أحمد بن 
عمر بن إبراهيم القرطبي المتوفى 157ه. ط/ دار ابن كثير - دار الكلم 
الطيب دمشق - بيروت. اا 

87- معجم الأوسط للطبراني سليمان بن أحمد أبي القاسم الطبراني» تحقيق: 
طارق بن عوض الله وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. ط/ دار الحرمين - 
القاهرة. ٠‏ 

44- معجم. الكبير للطبراني سليمان بن أحمد أبي القاسم الطبراني» تحقيق 
حمدي بن عبد المجيد السلفي. ط/ مكتبة العلوم والحكم - العراق. 

5- معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارسء تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون. ط/ دار الفكر 89 ه. 

4- المعجم الوسيطء قام بإخراج هذه الطبعة د: لفالف مامه لطر فين 
وعطية الصوالحي ومحمد خلف الله أحمد بإشراف حسن علي عطية ومحمد شوقي 
أمين ط/ الثانية. 50 

7- مناقب الشافعي للبيهقي. تحقية 020 ط/ أولى " 0ه 

- منهاج السنة لشيخ الاسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ة» تحقيق: 
محمد رشاد سالم. ط/ إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. الطبعة الأولى 4-06١اهل.‏ ظ ظ 
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الموقف الدعوي للإمام الحبر مسعود بن بشير بن ربيع المحمدي 


العدد الثامن م.ء؟ 
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4- النهاية في غريب الحديث والأثر لابي السعادات المبارك بن محمد الجزري 
المشهور بابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» المكثبة 


العلمية - بيروت. 


- هجر المبتدع لبكر عبد الله أبو زيد. ط/ دار ابن الجوزي. . 
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